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  :مقدمة
اللغة هي نظام من الكلمات التي ارتبط بعضها ببعض ارتباطاً وثيقا، تحكمه قوانين   

في ترتيب قواعد  للغات الإنسانية في العالم نظام معينوقواعد معينة، إذ لكل لغة من ا
ها، أجزاءالتركيب في جملها، والضوابط التي تضبط كل جزء منها، والعلاقة التي تربط 

عن ألفاظ تعبر عن المعاني الموجودة في الذهن بشكل منتظم حيث يكون  فالجملة عبارة
نظم تلك الألفاظ وتراكيبها تابعا لترتيب معانيها في النفس، لأن الأصل في الجملة أن 

، وقد يقدم عنصر على عنصر ويؤخر تكون مرتبة على النمط المعهود في قواعد النحو
ة فيتمكن من الحكم على صحة الجملة من عدمه خر، وهذا ما يسعي إليه الناظر في الجملآ

وللوصول إلى تلك المعاني لابد من وجود قرائن يمكن أن يستدل بها على ذلك المعنى 
النحوي والدلالي الذي تؤديه الجملة، وهذه القرائن النحوية متنوعة منها ما هي لفظية 

بين المعاني الخاصة ومنها ما هي معنوية، وتتمثل في مجموع تلك العلاقات التي تربط 
  .والأبواب النحوية

 وهي موضوع البحث الذي بين أيدينا الموسوم ومن بين تلك القرائن قرينة الرتبة  
قرينة الرتبة بين القيمة النحوية والوظيفة البلاغية في سورة مريم وضمن هذا : بعنوان

  :يةلآتالطرح فإن محور البحث هو محاولة الإجابة عن الأسئلة ا
تبة؟ وما أنواعها؟ ما وظيفتها النحوية؟ وما أداؤها للمعاني البلاغية الجمالية وكيف ما الر-

  تجلت تلك المعاني في سورة مريم؟
  :نذكر منهادراسات موضوع القرائن النحوية فقد سبقت   
 .وراس سليمانلائقية وأثرها في الاتساق، لبالقرائن الع  -
 .بوراس سليمانل ية والاتساق النصي،القرائن النحوية اللفظ -
 .القرينة في اللغة العربية لكوليزار كاكل عزيز -

ختيار موضوع قرينة الرتبة هو رغبتي في دراسة القرائن وبالضبط وقد دفعني لا
قرينة الرتبة نحويا وبلاغياً لما تحتويه هذه القرينة من ميزات عن باقي القرائن الأخرى 



 ب 
 

تبة البلاغية تمثلت في دراسة التقديم من خلال الرتبة المحفوظة وغير المحفوظة والر
والتأخير ومدى تأثيره على المعاني داخل سورة مريم، فكان لأسرار التقديم والتأخير الأثر 
البالغ حيث جاء بالعديد من المعاني البلاغية واللفتات الجمالية من خلال التقديم والتأخير 

  .بين المسند والمسند إليه ومتعلقات الفعل
لك المعاني ودقة الألفاظ التي تميزت بها سورة مريم حيث أدت الألفاظ فضلا عن ت  

تلك المعاني بطريقة فريدة من نوعها وهذه سمة في القرآن الكريم فاللفظ يقع في مكانه 
المناسب ويعبر عن المعنى المطلوب تعبيرا دقيقا وهي سورة الرحمة والاستجابة  للدعاء 

  .اسيفكان للتقديم والتأخير دوره الأس
على مجموعة من المصادر والمراجع نذكر منها على سبيل التمثيل لا  اعتمدتو  
ية لحماسة العلامة الإعراب اللغة العربية معناها ومبناها لتمام حسان،: والتعيين الحصر

الإيضاح في  ،جني، دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني لابنعبد اللطيف، الخصائص 
  .البلاغة للقزويني

روح  اعتمدت على تفسير إعراب القرآن لمحي الدين الدرويش،: ومن التفاسير  
تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور،  ،المعاني في تفسير السبع المثاني للألوسي

  .وغيرها من المراجع
فصول وخاتمة،  ةمقدمة وثلاث: ثي هذا ارتأيت إتباع الخطة التاليةومن خلال بح  

القرائن  فقد تناولت فيه أما الفصل الأول .الإحاطة بالموضوع: مقدمةفي الحيث تناولت 
قرائن  وأنواعها كانت بين ومصادرها، ة لغة واصطلاحا،عرفت فيه القرين، النحوية

وتطبيقها في  قرينة الرتبة في النحو فتناولت فيه الفصل الثانيمعنوية وقرائن لفظية، وأما 
قرينة نحويا وأهميتها ونوعيها بين الرتبة الوتعريف  ،مريم بسورة فيه عرفت سورة مريم،

البلاغية  قرينة الرتبة فتناولت فيه الفصل الثالث ماالمحفوظة والرتبة غير المحفوظة، أ
والتأخير  أسبابه، والتقديم مفهوم التقديم والتأخير، :تناولت فيه ،في سورة مريم وتطبيقها



 ج 
 

ليها من خلال النتائج التي توصلت إ بمثابة مجموعة من فكانت لخاتمةا اوأم .المعنوي
  .دراستي لهذا الموضوع

على المنهج الوصفي بأدوات وإجراءات المنهج التحليلي  واعتمدت في هذا البحث  
  .لا يخرج عن نطاق اللغة الذي يقوم على تقرير ما هو واقع وتفسيره تفسيرا مناسبا

صعوبات عدة  اعترضتنين المعوقات والصعوبات فقد وكأي بحث فإنه لا يخلو م  
  .أهمها ضيق الوقت

وفي الأخير لا يفوتني إلاّ أن أخص بالشكر الجزيل للأستاذ المشرف إسماعيل   
 يلحبيبكما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان  ونوغي من خلال إرشاداته وتوصياته القيمة،

من ساعدني  كما أتقدم بالشكر إلى كلحفظهما االله وأطال االله في عمرهما، ) أمي وأبي(
   .نجاز هذا البحثمن قريب أو بعيد على إ

  واالله ولي التوفيق
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 .مفهوم القرينة .1
  :المفهوم اللغوي  - أ

هو  الشيءقرن «) هـ 175ت ( جاء في معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي
الشيء اقرنه قرنا أي شددته إلى فقرين الشيء مرتبط به، ولذا شده أو ربطه أو قرنت 

 ديطلق على صاحبك الذي يقارنك القرين، لما يربط بين الصاحبين من أواصر و
أي ] 53 :الزخرف[} معه الْملائِكَةُ مقْتَرِنين أَو جاء{:، وجاء في قوله تعالى1»ومحبة

  .متقارنين
القاف والراء والنون  بأن«: يقول) هـ 390 ت(فارس  بنلاأما في مقاييس اللغة   

أصلان صحيحان، أحداهما يدل على جمع الشيء إلى الشيء، والأخر شيء ينتأ بقوة 
  .والقرينة نفس الإنسان كأنهما قد تقارنا، وقرينة الرجل زوجته  2.»وشدة

قرن الشيء بالشيء، وقرنه «) هـ711ت(منظور في لسان العرب  ابنويقول   
الشيء إليه، يقرنه قرنا، شَده إليه، والقرينة فعلية بمعنى مفعولة من الاقتران، وقرنت 

  3.»بالشيء أي وصلته، والقرين صاحبك الذي يقارنك
وهم أقرانه، وهو قرينة في «): هـ531ت(البلاغة  أساسويذكر الزمخشري في   

  .4»بينهماالعلم والتجارة وغيرها، أي ربط 
تدل على المصاحبة  كل هذه التعريفات أن لفظة القرينة من خلالالذي يبدو لي و  
  .والتلازم

  

                                                           
 :الهلال ومكتبة دار ط،.السامرائي، د وإبراهيم المخزومي مهدي العين، تحقيق كتاب ،الفراهيدي أحمد بن الخليل -1
  .141، ص5ج ،ت.د
 .ت.د :لبنان ،بيروت، ط، دار الفكر للطباعة والنشر.د، الدين أبو عمروا ابن فارس، مقاييس اللغة، تحقيق شهاب -2

  .883ص 
  .411، ص13ج، 2003 :لبنان ،العلمية، بيروت الكتب ، دار1ط حيدر، عامر تحقيق، العرب لسان، منظور ابن -3
  .73ص ،2ج ،1998 :لبنان ،بيروت العلمية، الكتب ، دار1السود، ط عبود باسل تحقيق، البلاغة الزمخشري، أساس -4
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  : المفهوم الاصطلاحي  -  ب
تشمل كل ما ) أمر(، أو ما يدل على المراد فكلمة 1»هي أمر يشير إلى المطلوب« :القرينة

المقصود، فمن يشير من لفظ أو معنى أو حال إلى المطلوب والمطلوب هو المراد أو 
خلالها يتم التوصل إلى أمن واللبس الحاصل من تركيب المفردات بعضها على بعض في 

  .سياقات متقاربة لفظا ومعنى بحيث يتم بواسطتها ترجيح حكم على آخر
  :وللوصول إلى القرينة لابد لنا من معرفة أن الكلام ينقسم إلى ضربين  
دلالته الظاهرة الدلالة الباطنة من غير ضرب لا يحتاج إلى قرينة وهي ما وافقت «  
وضرب لا يتضح معناه أو مقصوده إلاّ بوجود قرينة تصرفه عن معناه الحقيقي  ...إبهام

، لأن هناك من الكلام ما يغنيك لفظه عن معناه 2»أو تصرفه إلى حد المعاني المشتركة
دون اللجوء إلى دون اللجوء إلى قرينة توضح ذلك بينما البعض الآخر لا يفهم معناه 

  .قرينة
فهي تدل على  والاصطلاحيوالملاحظ أن هناك ارتباط بين المفهوم المعجمي   

  .الربط بين أجزاء الكلام
 :مصادرها  -2

 :للقرينة عدة مصادره منها
 3.»فيقدم للنحو أصواتا مثل حركات الإعراب الثلاث والسكون«: النظام الصوتي -
لوضع  الاشتقاق والعدول عن أصل فيقدم أصل الوضع واصل« :لنظام الصرفيا -

والصيغ الصرفية ومعناها، والميزان الصرفي وإحصاء حروف المعاني والأدوات 
 .4»فيكون الصرف بذلك مصدر قرينتي البينة والأداة

                                                           
، 2007: القاهرة، مصر ، شركة القدس للتصدير،1تحقيق نصر الدين التونسي، ط ، الشريف الجرجاني، التعريفات -1

  .280ص
   .280، ص2000 :لبنان ،والنشر، بيروت للطباعة حزم ابن ، دار1ط والمعنى، العربية الجملة، السامرائي فاضل -2
   .23ص، ت.د: ، دار عام الكتب، القاهرة، مصر1النحوية، طتمام حسان، الخلاصة  -3
  .23ص، المرجع نفسه -4
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فهو يهتم بالعلامات الموجودة بين المفردات تلك وهي علاقة التضام : النظام النحوي -
 .والرتبة والربط

هي التي تكشف عن علاقات المعنى داخل الجملة الواحدة أو بين  :قرينة السياق -
فمثلا قوله  .1»القرينة التي تعين على توضيح المعنى«عناصر الجمل المختلفة، فهي 

فالتركيب في ذاته لا يمنع ] 16:الكهف[}اللَّه وإِذ اعتَزلْتُموهم وما يعبدون إِلاَّ{ :تعالى

 :نافية، لكن قرينة السياق التي تتمثل في قوله تعالى يعبدونما  في ماأن تكون 

 إلاّموصولة، وأن  مايدل على أن ] 15:الكهف[ }قَومنَا اتَّخَذُوا من دونه آلِهةً ءهؤُلاَ{

 .من دون أو غيربمعنى 
فهي دالة على الوضع السائد أثناء الكلام وهذا الوضع قد يكون «: القرينة الحالية -

 }ودع أَذَاهم تُطعِ الْكَافرِين والْمنَافقين ولاَ{ :، فمثلا قوله تعالى2»أو ماضياًحاضراً 
 يمكن أن يستفاد من التركيب من الذي كان يؤذي الآخر، ولكن لا] 48:الأحزاب[

، )صلي االله عليه وسلم(السيرة النبوية الطاهرة تدل على إيذائهم إياه أي النبي 
 .هي القرينةهنا ) فالسيرة(

   :أنـواعـها -3
قرائن لفظية تتمثل في الألفاظ اللغوية وقرائن معنوية  تنقسم القرائن إلى نوعين،
   :هي أوصاف لوضعيات معينة وهي

  :القرائن المعنوية-1
تعد القرائن المعنوية من القرائن المهمة التي تربط تبين أجزاء الجملة لان الجملة 

اق طريقة تركيبها ورصف الكلمات فيها وتفيد تحديد يعتمد عليها في ربط سياقها، واتس
  :يلي المعنى النحوي للكلمة وتضم القرائن المعنوية ما

                                                           
  .23ص ، الخلاصة النحوية، تمام حسان -1

  .24، ص1979 :مصر العربية الهيئة المصرية العامة للكتاب، ،2ط تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، - 2
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  :قرينة الإسناد. أ
مستقلا سموه باب  امن أهم القرائن المعنوية حيث وضع لها النحاة القدامى باب  

وهما ما لا يستغنى واحد منهما عن الأخر، ولا يجد « :عرفها سيبويه المسند والمسند إليه،
المبتدأ والمبني عليه، وهو قولك عبد االله أخوك، وهذا المتكلم منه أبدا، فمن ذلك الاسم 

 بد ، فلا بد للفعل من الاسم كما لو لم يكن للاسم الأوليذهب زيد:ومثل ذلك قولك  أخوك،
  .1»من الأخر في الابتداء

فالمسند إليه هو المبتدأ، والخبر هو المسند في الجملة  من خبر للمبتدأولا بد   
  .في الجملة الفعليةمسند إليه  والفاعل الفعل فهو المسند، أما الاسمية،
فإذا وجد إحداهما دون الآخر وجب «والمسند والمسند إليه هما عماد الجملة،   

بنفسه مفيد لمعناه يحسن كل لفظ مستقل « ، وهذه الأخيرة هي2»تقديره وحسبانه موجودا
  : هي 4»وتتألف الجملة من ثلاث عناصر أساسية« ،3»السكوت عليه

وهو ما يسند إليه لتتم به الفائدة، وهو الركن الثابت في  :المسند إليه أو المتحدث عنه - 
 .الجملة

فهو الذي يبنى على المسند إليه و يتحدث به عنه وهو ركن متغير في : دما المسنأ - 
 .الجملة

ولو « مسند ومسند إليه فهو عنصر معنوي أي رابطة لا بد له من طرفين: الإسناد ماأ - 
 تجرد جزءان من الإسناد لكان في حكم الأصوات التي تنعق بها غير معربة لان

  :ويقسم الإسناد إلى ما يلي .5»لا يستحق ألا بعد العقد والتركيب الإعراب

                                                           
   .48، ص1ج، 1999: لبنان ،، دار الكتب العلمية، بيروت2ط تحقيق إميل بديع يعقوب،، الكتاب سيبويه، -1
، 2001 :دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر محمد حماسة عبد اللطيف، العلامة الإعرابية، -2

   .31ص
  .72، ص1ج ،2001 :لبنان ،، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت1ط الخصائص، ابن جني، -3
   .24محمد حماسة عبد اللطيف، العلامة الإعرابية، ص -4
   .25ص، المرجع نفسه -5
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وفيه يسند الفعل إلى الفاعل، والخبر إلى المبتدأ وهذا دليل تمام المعنى  :إسناد أصلي  - أ
 .زيد مجتهد ويجتهد زيد: ن السكوت عنه كقولنايحس

والظروف،  يتم بإسناد المصدر واسمي الفاعل والمفعول والصفة :الإسناد غير الأصلي  - ب
إلا من اسمين أو فعل  فإنها مع ما أسندت إليه ليست بكلام، لأن الجملة لا تتكون

 . واسم
العلم :فالمذكور نحو 1.»وهو المشتمل على طرفيه مذكورين أو مقدرين« :الإسناد التام  - ت

أقدم تحية  :مفعول به لإسناد تام حذف أحد طرفاه والتقدير تحية: نور، والمقدر نحو
 .لكم

: تقديرا نحوخر، لفظا ولا يذكر أحد طرفيه من غير ذكر الطرف الآ :الإسناد الناقص  - ث
فهي إسناد ناقص لأنها تحتوي على مرفوع مستتر ليس له مسند فمنطلق خبر  منطلق

 هو منطلق :لمبتدأ محذوف تقديره
  2.»وهو أن تنسب لكلمة ما معناها« :الإسناد المعنوي  - ج
ويكون في الجملة التي يراد بها لفظها كله على سبيل الحكاية والجملة  :الإسناد اللفظي  - ح

 لاَّإِ ةَوقُ لاَو لَوح لاَ :التي يراد بها اللفظ يحكم لها بحكم المفردات ولهذا تقع مبتدأ نحو
 .، الخبر هو المبتدأ نفسه في المعنىكنز من كنوز الجنة االلهِبِ

يفيد معنى تعليق الكلام بعضه ببعض «وسواء أكان الإسناد معنويا أم لفظيا فإنه 
وتعد  .أي على وجه يحسن السكوت عنه 3»وعقد الوصل بين كلماته على وجه الإفادة

قرينة الإسناد من القرائن المهمة التي تبين أجزاء الجملة، لأن الجملة يعتمد عليها في ربط 
  . سياقها، واتساق طريقة تركيبها ورصف الكلمات فيها وتفيد تحديد المعنى النحوي للكلمة

  
  

                                                           
  .137، ص2009 :الأردن ،عمان دار دجلة، ،1ط كوليزاركاكل عزيز، القرينة في اللغة العربية، - 1
   .139، ص المرجع نفسه - 2
   .41ص ،2003 :مصر ،دار غريب، القاهرة، ط.محمد حماسة عبد اللطيف، بناء الجملة العربية، د - 3
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  :قرينة التبعية- ب
من خلال نقلها « هي من القرائن المعنوية التي تدخل في نظام الجملة وتأليفها وذلك  
ك الفكر من المجمل إلى المفصل ومن العموم إلى الخصوص حيث يتعلق التابع الإدر

  1.»واحداً في الحكم اسمابمتبوعة ويقيده ويفهم بها ارتباطهما بوصفهما 
لغيرها بمعنى  التبعوالتوابع هي الكلمات التي لا يمسها الإعراب إلا على سبيل   

  .نعت والتوكيد والبدل وعطف البيانال: وهي خمسة أنواع أنها تعرب إعراب ما قبلها
  :أما النعت

حيث يطابق  2.«فهو ما يذكر بعد اسم ليبين بعض أحواله وأحوال ما يتعلق به«  
هذا جحر ضبٍ خربٍ، :التعيين والنوع والعدد نحو جملةالنعت منعوته في الإعراب و

نعت للجحر وليس نعت للضب إنما للذي أضيف إلى الضب، فصار النعت  فالخرب
مجرورا مثل المنعوت فهما كالاسم الواحد، فضلا عن المطابقة الإعرابية، والغرض أن 
يكون متبوعا بالنعت هو التوضيح أو التخصيص، لأن النعت في الأصل إيضاح 

  .وتخصيص
 .فيكون لفظا معنويا :أما التوكيد •
 :اللفظي دالتوكي  - أ

يكون بإعادة المؤكد بلفظه أو مرادفه، سواء أكان اسما ظاهرا أم ضميرا أم حرفًا «
أم جملة وفائدته تقرير المؤكد في نفس السامع وتمكينه في قلبه وإزالة ما في نفسه من 

 }اسكُن أَنتَ وزوجك الْجنَّةَ{:بحروف العطف نحو قوله تعالى الاقترانوكثير . 3»الشبهة
  .والفعل والحرف والجملة والمركب غير الجملة الاسمويقع في ] 35 :البقرة[

  
                                                           

   .175ص، بناء الجملة العربية، محمد حماسة عبد اللطيف -1
   .169ص ،3ج ،2006 :بيروت، لبنان ط، دار الكتب العلمية،.، د7ط الدروس العربية، مصطفى الغلاييني، جامع -2

   .176، ص 3ج ،المرجع نفسه - 3



  القرائن النحوية    الفصل الأول

11 

 :التوكيد المعنوي  -  ب
شرط أن تضاف هذه المؤكدات ...)  كل، جميع، النفس، عين،( يكون بألفاظ معينة

إلى ضمير يناسب المؤكد وتكون فائدته رفع احتمال أن يكون الكلام مجازا أو سهو أو 

  ]30 :الحجر[ }أَجمعون فَسجد الْملآئِكَةُ كُلُّهم{ :نحو قوله تعالى .1نسيان

 : أما عطف البيان •
هو تابع جامد يشبه النعت في كونه يكشف عن المراد، وإنما يفسر التابع فيه ما 

 2.»ويكون بتخصيصه إذا كان نكرة وتوضيحه إذا كان معرفة«كان في متبوعه من إبهام، 
فعمر عطف بيان على أبو حفص ذكر لتوضيحه  عمر، بو حفصٍأَ االلهِبِ قسمِأُ :قولنا :نحو

  .والكشف عن المراد به وهو تفسير له وبيان أراد به سيدنا عمر رضي االله عنه
 .جاء زهير وأسامةُ: و يعطف الظاهر على الظاهر، نحوفه: أما عطف النسق  

اني بالأول حيث يقوم حرف يربط الث«والمضمر على المضمر، وسمي بالعطف لأنه 
بالمعطوف عليه، فالمعطوف  فالعطف مع التطابق في العلامة الإعرابية في ربط المعطو
  3.»تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من حروف العطف

  :أما البدل •
نفعني المعلم  :فهو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة بينه وبين متبوعه نحو

علُمه.ّهبدل الكل  بدل مطابق أو: 4»وينقسم إلى أربعة أقسام«تابع للمعلم في إعرابه،  فعلم

 }علَيهِم الصراطَ المستَقيم صراطَ الَّذين أَنعمتَ اهدنَا{:من الكل نحو قوله تعالى
ولذلك تعد قرينة التبعية من أهم . وبدل اشتمال وبدل البعض من الكل،] 7 ،6:الفاتحة[

  .المعنوية التي توضح الجملةالقرائن 

                                                           
   .177، ص3ج مصطفى الغلاييني، جامع الدروس العربية، - 1
  .204اللغة العربية معناها ومبناها، ص  تمام حسان، - 2
   .555ص، 3ج ،1980 :دار المعارف، مصر ،5ط نحو الوافي، عباس حسن، - 3
   .179، ص3ج مصطفى الغلاييني، جامع الدروس العربية، -4
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 :قرينة التخصيص-ج
القرائن المعنوية الكبرى التي تتفرع عنها قرائن «تعد قرينة التخصيص من أهم 

وهي علاقة نحوية تربط بين المعنى الإسنادي المستفاد من المسند  ،1»معنوية أخص منها
 والتمييز وكل واحد وبين طائفة من المنصوبات أي المفعولات الخمسة والحال والمستثنى

. من هذه المنصوبات في المعنى تخصيص لعموم معنى الإسناد الذي في الجملة وتقيدا له
   :ومن القرائن التي تندرج تحتها

 :قرينة التعدية-1
وهي قرينة معنوية إذا اتضحت كان باستطاعة السامع أن يدرك معنى المفعول به 

 2»علاقة قائمة بين معنى الحدث الذي في جملة الإسناد وبين المنصوب المعين «فهي
لى المسند إليه مخصص بوقوعه فإسناد الضرب إ زيد عمراً ضرب :المفعول به نحو قولنا

  .كان قيد في إسناد الضرب إلى من أسند إليه على عمرا أي أن الوقوع على عمرا
وعته لان وبين أن يفهم على إطلاقه فطجهة في الضرب حالت بينه «وكان أيضا   

، فالتعدية تحديد لعلاقة الإسناد أولاً وتعبير عن الجهة 3»يفهم من جهة وقوعه على عمرا
وذلك من خلال تبيين عمن وقع به الفعل وقد يقع الحدث على مفعول واحد أو اثنين  ،ثانيا

  .وأكثر فالحدث يقتضي محدثا يقع عليه الحدث
دية معونة لقرينة الإعراب فالمفعول به علاقته النصب دوما وكذلك وتعد قرينة التع  

قرينة الرتبة المحفوظة أحيانا وغير المحفوظة أحيانا أخرى إذ يتقدم المفعول به ويتأخر 
  .سواء على الفعل أو الفاعل

  
  
  

                                                           
   .194تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص  -1
   .148العربية، ص  القرينة في اللغة كوليزاكاكل عزيز، -2
   .195تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص  -3



  القرائن النحوية    الفصل الأول

13 

 :قرينة الغائية-2
الفاء،  كي، اللام،(، والمضارع بعد 1»هي قرينة معنوية دالة على المفعول لأجله«
، ومقيدة للإسناد الذي لولاها لكان أعم وتكون بسبب تقييدها دالة على جهة في )لن، إذن

فهم الحدث الذي يشير إليه الفعل وهذه هي مهمة القرينة في الجملة العربية تسعى إلى 
  .توضيحها وتحديد معناها تحديدا دقيقا

القرينة كما يبدو من تطبيقاتها واستخدم مصطلح الغائية بدلا من السببية لأن هذه   
غائية السبب، غائية الزمان، غائية «:في النحو أعم أن تكون سببية فقط وتنقسم إلى

   2.»المكان
 .أي أن سبب مجيئي إليك هو الحديث معك جئتُ لأتحدثَ إليك: نحو السببيةالغائية  •
رتك أكرمك وقت زياأي أنني  .إذن أكرمك :، فأجيبكأزورك: فنقول الزمانيةأما الغائية  •

 .خرلي، وإلاّ فلن أكرمك في وقت آ
فالغائية هنا لا تتمثل في  ،حتَى تصلَ إلى السوق سر :فقولنا مثلا المكانية الغائية أما •

الوصول إلى النقطة المكانية التي يبدأ عندها السوق بل تتعداه إلى أبعد من ذلك 
وتتضافر قرينة الغائية مع العلامة الإعرابية، والبنية في اشتراط المصدر في المفعول 

  .وبينة الفعل المضارع، قرينة الأداة، أدوات نصب المضارع لأجله،
 :قرينة المعية-3

وتكون على غير طريق «فهي علاقة مصاحبة بين ما قبل الواو والمنصوب بعدها 
لأن اصطلاح المعية مقصود على قرينة المفعول معه الذي  3»العطف والملابسة الحالية

يقدر  هنسمي مفعول معه لأ ،هرمشيت والنَّ :يذكر للبيان عن مصاحبته الفعل ومقارنته نحو
وهو حرف يفيد المصاحبة، ثم حذفت مع وأقامت الواو مقامها وكذلك المضارع  معبـ 

                                                           
   .196تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص  - 1
   .150كوليزاركاكل عزيز، القرينة في اللغة العربية، ص  - 2
   .196اللغة العربية معناها ومبناها، ص ، تمام حسان - 3
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ومعنى الواو هنا نفسه في الواو التي في  ،لا تأكل السمك وتشرب اللبن :مثلبعد الواو 
  .المفعول معه، ولتشابه المعنى في الحالتين

يتبعها فالذي  فرق النحاة بين المعنيين بسبب الاختلاف في التضام ما بين الواو وما  
يضام في المصاحبة مضارع منصوب والذي يضام الواو في المعية اسم منصوب ومن 
هذا يتضح أن نصب المضارع بعد الواو على المعية من نوع نصب المفعول معه بعد 

  .الواو ذاتها
 : قـرينة الظرفية-4

وهي دالة على إرادة معنى المفعول فيه والظرف في العربية قسم من أقسام الكلام 
قائم بذاته وان بعض ما ينتمي إلى الأقسام الأخرى من الكلام ينتقل إلى معنى الظرف 

وبعض . 1ويسمى معظمه متصرفا كالمصدر وصيغتي الزمان والمكان«فيستعمل استعماله 
المبهمات كم، الأعداد، وبعض ) هنا(شارية ئر الإوبعض الضما) منذ، مذ(حروف الجر 
كل هذه الكلمات ليست ) بعد، تحت قبل،(أسماء العلاقات المفتقرة إلى الإضافة والجهات و

ظروفا ولكنها تشترك مع الظرف في أمر هام أنها تنتقل إلى الظرفية فتقيد معنى المفعول 
فالظرفية هنا غير الظرفية التي «الحدث ومكانه على معنى الاقتران  فتخصيص زمان. فيه

لأنها قرينة معنوية على باب نحوي ولكنها في حروف الجر  .2»في يفيدها حرف الجر
  .بين معنى الحدث المستفاد من الفعل وبين الاسم التالي لحرف الجر احتواءهي علاقة 

 :المـلابسة-5
الإسناد ويقصد تكمن وظيفتها بتخصيص عموم الدلالة في الإسناد وتوضيح قرينة 

 :بواسطة الاسم المنصوب أو الجملة مع الواو وبدونها فإذا قلت. 3»بها إفادة معنى الحال
 ،جاء زيد وهو يركب :فالمعنى جاء زيد ملابسا لحال الركوب وإذا قلت ،جاء زيد راكبا

ولا  ،الابتداءوواو  واو الحال،بالجملة والواو وتسمى هذه الواو فالحال هنا عبر عنها 
                                                           

   .197العربية معناها ومبناها، ص اللغة ، تمام حسان -1
   .150بناء الجملة العربية، ص  محمد حماسة عبد اللطيف، -2
   .167القرينة في اللغة العربية، ص  كوليزاركاكل عزيز، -3
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تقتصر قرينة الملابسة على كونها مفردة بل ترد جملة مشتملة على الواو الحالية وقدرها 
ولا يريدون أنها بمعناها إذ لا يرادف الحرف الاسم بل هي وما بعدها  إذ النحاة القدماء بـ

فالحال قيد على الإسناد، وكل المنصوبان تؤدي وظيفة التخصيص في  قيد للعامل السابق،
  .ة العربيةالجمل

وتتضافر قرينة الملابسة مع قرائن أخرى كالعلامة الإعرابية وعلامتها النصب   
وقرينة الأداة والرتبة، وتتضافر قرينة الملابسة في البيان الحال أو الهيأة مع قرائن أخرى 
كالعلامة الإعرابية وعلامتها النصب وقرينة البينة، فبينة الحال تكون نكرة وصاحب الحال 

وفي الجملة الحالية تضاف قرينة الأداة وهي الواو زيادة على قرينة الرتبة فرتبة ، ةمعرف
  . 1»الحال التأخر عن صاحبها دائما

 :قرينة التفسير-6
هي قرينة دالة على باب التمييز تشد الحاجة إليها عند ما يكون ثمة مبهم في الجملة 

 محمد طاب :يكون معنى الإسناد نحويحتاج إلى إيضاح والمبهم الذي يفسر التمييز إما 
  .نفسا

هو لفظ نكرة يزيل الإبهام الحاصل في لفظ قبله هو المميز وذلك للمميز «: والتمييز  
 سواء أكان مفردا من ألفاظ المقادير أو العدد أو الجملة فانه هو العامل في التمييز ولذلك

، ولاشك أن الإبهام عموم 2»لذاتلابد من تقدم التمييز في جميع الأنواع الخاصة بتمييز ا
  3.»تخصيص يزيل العموم« لهذا العوم وما دام التفسير يزيل الإبهام فهو والتقييد تخصيص

وهذا التخصيص الذي نفسر به عموم الدلالة في الإسناد أو ما وقع في محيطه هو   
 بقرينة أخرىم لا يمكن أن نفسر الإبها من اللبس لأنهأالذي يعطي لهذه القرينة مجال 

سبة، وحاله كحالة بقيه فالتمييز يكون تارة لبيان الذوات وتارة أخرى لبيان جهة الن غيره،
مخصص لعموم الدلالة في الإسناد ومن ثم دال على جهة معينة في فهم علاقة المنصوبات 

                                                           
  . 168ص القرينة في اللغة العربية، كوليزار كاكل عزيز، -  1
   .422ص  النحو الوافي، عباس حسن، -2
   .199ص ، ربية، معناها ومبناهااللغة الع تمام حسان، -3
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 الإسناد وتتضافر مع هذه القرينة عدة قرائن كالإعراب والأداة والرتبة ومساعدتها لتأدية
  .مهامها التخصيصية

 :قرينة الإخراج-7
يخرج من علاقة الإسناد حين  ىقرينة معنوية دالة على باب المستثنى فالمستثن«

، أي أن السامع إذا فهم من الكلام معنى الإخراج 1»تفهم هذه القرينة المعنوية من السياق
ومن ثم فهو مستثنى من فهم ما سبقه من إسناد  قصد استثناؤه، أدرك أن ما قصد إخراجه،

فقد أسندنا مجيء إلى القوم وهو الكل وأخرجنا زيدا وهو  ،جاء القوم إلاّ زيداً :فقولنا
، أو بكلمة )إلاّ( حد الإسناد بأنه اخرج بعض من كل بـ«البعض من هذا الإسناد، ولذا 

وان  ها إلى معنى النفي،على موجب أخرجت ما بعد) إلاّ(، فإذا دخلت 2»)ألا( بمعنى

فَشَرِبواْ منْه إِلاَّ {:دخلت على منفي أخرجت ما بعدها إلى معنى الموجب نحو قوله تعالى

  ).قَليلا(فقد أثبت الشرب لجماعة الغائبين وأخرج منهم  ]248 :البقرة [}منْهم قَليلاً

فقرينة الإخراج وظيفتها تخصيص صفة عامة بذكر ما يدل على تخصيص   
  .، وفي الإخراج تقييد للإسناد وتخصيص لهالاستثناءعمومها بواسطة أداة من أدوات 

فإذا كانت قرينة الإخراج بمثابة تقييد للإسناد ، وتتضافر مع هذه القرينة قرينة الأداة  
وعلى ما «الأبواب المعبرة عن جهة المعنى  وتحديد له صاغ لنا أن نضع المستثنى بين

  3.»تفيده هذه القرائن المعنوية مجتمعة عنوانا شاملا هو التخصيص
 :قرينة المخالفة-8

مظهر من مظاهر تطبيق الاستخدام القيم الخلافية بجعلها قرينة معنوية على «
، والمخالفة قرينة معنوية وبابها الاختصاص بحيث أن هناك جزء من 4»الإعراب المختلفة

                                                           
   .170القرينة في اللغة العربية، ص  كوليزاركاكل عزيز، -1
  .182ص ، بناء الجملة العربية محمد حماسة عبد اللطيف، -2
   .200اللغة العربية معناها ومبناها، ص  تمام حسان، -3
   .200ص ، المرجع نفسه -4



  القرائن النحوية    الفصل الأول

17 

تصاص مفعولاً لفعل إذ يجعل الاسم المنصوب على الاخ التركيب يخالف أحكام الإسناد،
وتقدير معنى اخص يتلاءم مع اعتبار الاسم المختص من  ،أعني أو محذوف تقديره أخص

قبيل ما يدخل تحت باب التخصيص، ألا أن هذا التقدير الذي ينقل مبدأ وجوب الاستتار 
  .من الضمائر إلى الأفعال

بينه وبين الخبر وأن القيمة الخلافية المراعاة في نصب هذا الاسم هي المقابلة   
 ،ففي جملة نحن العرب نكرم الضيفُ ل الاسم المنصوب،مشابه لما قب أالواقع بعد مبتد

خبر، وما بعده مستأنف، وأما في العرب « نلاحظ فيها معنى أقرب لأسلوب المدح فتعرب
  .1»فهي لمجرد الإخبار فتعرب مختص، وما بعده خبر نحن العرب نكرم الضيف،

ولكن اختلاف الحركة تحد المبنى فأصبحت الحركة واحدة فيها، ولو اتحد المعنى لا  
ن هذا خبر والآخر مختص، كما أن هناك فرق بين أوقرينة المخالفة بينت وفصلت ب

  2.»وتتضافر هذه القرينة مع قرينة العلامة الإعرابية فحكمها النصب دائما«الأسلوبين 
 :قرينة النسبة-9

علاقة قرينة سياقية تتفرع عنها فروع تلتقي مع التخصيص في كونها قيد عام على 
وتقييد  التخصيص تضييق« الإسناد أو ما يقع في نطاقها وتفترق عنها من حيث أن

  3.»والنسبة إلحاق
والمعاني التي تدخل تحت عنوان النسبة وتتخذ قرائن عند التحليل والإعراب وفي   

ما يطلق عليه معاني حروف الجر ومعها معنى الإضافة أما «فهم النص بصورة عامة هو 
وتنسبها  4.»الجر فتعمل على إضافة معاني الأفعال قبلها إلى الأسماء بعدهامعاني حروف 

وكل معنى من تلك المعاني تعد قرينة من قرائن امن اللبس عند استشراف معنى  إليها،

                                                           
  .200ص  ومبناها،تمام حسان، اللغة العربية معناها  - 1
   .173ص  كوليزاركاكل عزيز، القرينة في اللغة العربية، -2
   .201اللغة العربية معناها ومبناها، ص ، تمام حسان -3
   .125ص جامع الدروس العربية، مصطفي الغلاييني، -4
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يق من خلال أدوات تعل« على حروف الجر بأنها ةكما اصطلح النحا الحرف في النص،
  1.»تعلقعبارتهم الشهيرة وهي الجار والمجرور م

غير أن التعليق بين الجار والمجرور وبين ما تعلق به إنما يكون بمعنى الحدث لا   
لأن التعليق بواسطة ما يفهم بالحرف من نسبة هو في حقيقته إيجاد علاقة  بمعنى الزمن،

جلس زيد  :نسبية بين الجار والمجرور وبين معنى الحدث الذي في علاقة الإسناد فإذا قلنا
فإن الكرسي تعلق بالجلوس أي بالحدث بواسطة حرف الجر، ولم يتعلق  ،على الكرسي

  .لأن العلاقة بينه وبين الجلوس فلا صلة للكرسي بالمضي، بالمضي،
على تقدير حرف الجر، يسمى الأول أما معنى الإضافة فهي نسبة بين اسمين   
حرف الجر ، وعامل الجر في المضاف إليه هو المضاف لا ا والثاني مضاف إليهمضاف

أن « :حيث يقول تمام حسان ،2»إضافة لفظية وإضافة معنوية: وتنقسم إلى«المقدر بينهما 
، غير أن النسبة 3»النحاة لم يغفلوا النص على أن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة

فالأولى تضيف  التي يفيدها الحرف غير النسبة التي يفيدها معنى الإضافة في التركيب،
من قرائن التعلق النحوي يؤمن اللبس  الأفعال إلى الأسماء وتنسبها إليها، أما الثانيةمعاني 

الواقع بعدها  فالاسم« التراكيب المشتملة على علاقة الإسناد كقرينة العلامة الإعرابية، في
وقرينة التضام لأن الجار والمجرور من التركيب المتلازمة في  ،يكون دائما مجروراً

   4.»زيادة على قرينة الأداة وهي حرف الجر نفسه يمكن الفصل بينهما، فلا العربية،
  :القـرائن اللفظيـة-2

وتعرف بأنها الصور اللفظية المنطوقة أو المكتوبة على مستوى كل جزء من «
  5.»الأجزاء التحليلية للتعبير الكلامي ككل

                                                           
   .202اللغة العربية معناها ومبناها، ص ، تمام حسان -1
   .158لعربية، ص جامع الدروس ا مصطفي الغلاييني، -2
   .203اللغة العربية معناها ومبناها، ص  تمام حسان، -3
   .178ص  القرينة في اللغة العربية، كوليزاركاكل عزيز، -4
   .92ص  المرجع نفسه، -5
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  :العـلامة الإعرابية  -أ 
هي قرينة لفظية لها أهمية كبرى في الجملة العربية وحظيت باهتمام القدامى 

الإعراب لكان الكلام إذ لولا  فالإعراب هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ،«والمحدثين، 
لم نجد هنا إعرابا سامح عيسى موسى،  :شرحا ولا ستبهم أحدهما من صاحبه فإذا قلت

فاعل من المفعول أو المضاف والمضاف إليه، ولما جاز لنا ولم نستطع تمييز ال 1.»فاصلاً

فلفظة  .]28 :فاطر [}إِنَّما يخْشَى اللَّه من عباده الْعلَماء{:التقديم والتأخير ففي قوله تعالى

 هم يخشى االله من العباد فاعل مؤخر لأن من) العلماء(به مقدم ومفعول ) االله( الجلالة
،وخرج من دلالته العقائدية فاللبس هنا مأمون  العلامة لفسد المعنى، ولو عكست العلماء

عراب أن يكون بالحركات وأما الحروف هي علامات والأصل في الإ«بظهور العلامة 
  .»فرعية حيث وضعت لكل حركة من حركات الأعراب معنى معين في الكلمة

 كما أن ،2علامة الإضافةوالنصب علامة المفعولية، والجر  فالرفع علامة الفاعلية،  
أو من قيمة نحوية ككونها مسنداً  الإعراب هو بيان ما للكلمة أو الجملة من وظيفة لغوية،«

، وتكمن أهمية العلامة الإعرابية في دلالتها على 3»إليه أو مضاف إليه أو فاعلاً أو مفعولاً
هذا قاتلُ أخي، « :المتكافئين فمثلا قول أحدهم نالمعاني المختلفة والتفريق بين الكلاميي

دلت الكلمة التي بالتنوين على أنه لم يقتله، أما الإضافة فدلت على أنه قد  وهذا قاتلُ أخي
  4.»قتله

خر، وأن تحوله من أسلوب لإعرابية نقل الكلام من باب إلى آكما يمكن للعلامة ا  
علامة الاستفهام أفادت  ،وما أحسن زيد التعجب،، أفادت ما أحسن زيداً :خر فمثلا قولنالآ

  .أفادت النفي وما أحسن زيد الاستفهام،

                                                           
  .89الخصائص، ص  ابن جني، -1
  .بتصرف. 196، ص2001 ،1ج: لبنان ،عالم الكتب، بيروت، 1شرح المفصل الزمخشري، ط ابن يعيش، -2
  .67ص، 1986: لبنان ،، دار الرائد العربي، بيروت2ط، )نقد وتوجيه( في النحو العربي مهدي المخزومي، -3
  . 93كوليزاركاكل عزيز، القرينة في اللغة العربية، ص  -4
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 النحاة إذ جعلوا من الإعراب اهتمام نفقد نالت العلامة الإعرابية الحظ الوافر م  
، حيث يعتبرونها من أهم النظريات التي وضعوا 1»نظرية كاملة أسموها نظرية العامل«

النحوية، بحيث أن لا حركة من دون عامل، ولا عامل من دون معمول، عليها أصولهم 
عامل لفظي : ، وينقسم إلىفالعامل هو محدث الإعراب لأنه كل ما رفع أو جر أو نصب

 ءيشفالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم أنما هو المتكلم نفسه لا  ،وعامل معنوي
ار المتكلم بمضافة اللفظ للفظ أو بالاشتمال وإنما قالوا لفظي ومعنوي لما ظهر من أث، غيره

  2.»المعنى عن اللفظ
لا أن هناك من يعتبره مشكلة واضحة وسببا إ«وبالرغم من أهمية العامل في النحو   

 من بينهم قطرب بن المستنير ،3»في تعقيد النحو وإفساد الأساليب البيانية الناصعة
في العصر الحديث إذ أنكروا أن  ة، وبعض النحا)ه592 ت(، وابن مضاء )ه206ت(

تكون اللغة قد اعتمدت حقيقة هذه العلامة في تعيين المعاني النحوية، حدث كل ذلك في 
وقت لم تكن فيه العلامات الإعرابية أكثر من نوع من أنواع، بل هي قرينة يصعب التمييز 

مجرد «اعتبروه بواسطتها بين الأبواب حين يكون الإعراب تقديريا أو محليا أو بالحذف و
أدوات يستعين بها على إزالة اللبس الحاصل من إسكان للكلمات والسرعة في الكلام، 

نه من إذ إ 4»لأنه يؤدي إلى اللبس في المعاني المتكافئة ةوهذا ما لا يقبله احد من النحا
غير العلامة الإعرابية لا يمكننا أن نفهم بعضنا البعض، لأنها من أبرز خصائص اللغة 

فهي توضيح اللغة العربية التي تميزها عن ، ىالأخرالعربية التي تميزها عن اللغات 
وتحديد للباب النحوي، من خلال تضافرها ، اللغات الأخرى، فهي توضيح وتبين للمعنى

لا أكاد أمل ترديد القول أن العلامة « :حيث يقول تمام حسانمع القرائن الأخرى 

                                                           
   .205اللغة العربية معناها ومبناها، ص، تمام حسان -1
   .149ابن جني، الخصائص، ص  -2
   .176اللطيف، العلامة الإعرابية، ص محمد حماسة عبد  -3
   . 96كوليزاركاكل عزيز، القرينة في اللغة العربية، ص -4
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الإعرابية بمفردها لا تعين على تحديد المعنى فلا قيمة لها بدون ما أسلفت القول فيه تحت 
  1.»تضافر القرائن

 :قـرينة الـرتبة  - ب 
السياق يدل موقع كل  الرتبة هي قرينة لفظية وعلاقة بين جزأين مرتبين من أجزاء

  2.»وهي أكثر ورودا مع المبنيات من المعربات«خر على معناه منهما من الآ
وصف لمواقع الكلمات في التركيب وهي أكثر القرائن حفظا للبس بعد  اكما أنه  

 وتكمن قيمتها النحوية ،3»تسهم في تماسك وترابط أجزاء الجملة«العلامة الإعرابية حيث 
إذ أي مخالفة «الذي تسير عليه اللغة  القانونمن خلال حاجة المتكلم والمستمع إلى معرفة 

  .حتى وإن كان جاهلا لتلك القواعد ،4»للعرف اللغوي يتفطن إليه من هو صاف القريحة
، ذلك أن المتحدث إنما 5»وتزداد أهمية الرتبة في اللغات الخالية من الإعراب«  

ة موقع الكلمة في السياق أهي في بداية الكلام أم في وسطه أم في قرينته الوحيدة هي قرين
إذ الأصل في الرتبة هي رتبة بين عناصر الجملة وقد يعدل عنها إلى التقديم « ،نهايته

ين إذ يوجد نوعان وذلك على وجه الانتهاك، ومع هذا فقد تتعرض الجملة إلى 6»والتأخير
  .من حرية الرتبة

، كما لو تقدم الخبر 7»فيه المتأخر مع المحافظة على وظيفتهأن يتقدم «: فالأول  
، وإذا كان الخبر عندي مالُ :وذلك إذا كان المبتدأ نكرة وخبره ظرفا نحو على المبتدأ،

                                                           
   .207ص  تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، -1
   .209تمام حسان، المرجع نفسه، ص  -2
   .29حماسة عبد اللطيف، بناء الجملة العربية، ص محمد  -3
كلية الآداب والعلوم الإنسانية  مذكرة لنيل شهادة الماجستير،بوراس سليمان، القرائن العلائقية وأثرها في الاتساق،  -4

   .78ص ،2009 :جامعة باتنة
   .311محمد حماسة عبد اللطيف، العلامة الإعرابية، ص  -5
: عالم الكتب القاهرة، مصر العربية، ط.د، تمام حسان، الأصول، دراسة إبستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب -6

   .121، ص 2000
   .311محمد حماسة عبد اللطيف، العلامة العربية، ص  -7
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 زيد المنطلق،: ن المخبر عنه نحووالمبتدأ معرفتين وليس هناك قرينة تبين المخبر به ع

فَفَرِيقاً كَذَّبتُم وفَرِيقاً {:ه نحو قوله تعالىوإما المفعول به على الفاعل أو الفعل نفس

87: البقرة[ }تَقْتُلُون[  

ما تقدم فيه المتأخر ولكنه لا يبقي على وظيفته التي كان عليها بل ينتقل  :وثانيها  
ير، فتتغير بذلك فإن الإعراب يتغ،محمد قام :، فإذا قدمناقام محمد :إلى وظيفة أخرى نحو

  .وظيفته النحوية
ولهذه الظاهرة قيمة كبيرة في الدرس اللغوي واللساني لأنها ميدان نحو الظواهر «  

  .كالتقديم والتأخير ،1»وية وفق ظواهر العربية التركيبيةالتي يقصد به تشكيل المادة النح
  .رتبة محفوظة، ورتبة غير محفوظة: لرتبة نوعانوا  

، تخص النحو 2»الوقت نفسه رتبة في نظام اللغة وفي الاستعمال في«: هي فالمحفوظة •
وأي اختلال يمسها يجعل التركيب ملبسا غير مقبول ومن الرتب التي دعت العربية إلى 

إذا لا يجوز وقع المضمر قبل مظهره لفظا ولا « حفظها رتبة الظاهر من المضمر
ورتبة المبتدأ من الخبر إذ يكون المبتدأ أولا والخبر  )كتاب ه( ،كتابه: نحو 3»معنى

صل فإذا كان الخبر ثانيا، فإذا لم يحافظ على رتبته حدث اللبس واختل السياق في التوا
 .لم يجز تقديمه إذ يصح كل منها مبتدأ وخبر كالمبتدأمعرفة 

يجوز تقديم  التمييز على عامله إذا كان اسما أو فعلاً جامداً، كما لا كما لا يتقدم
  .افعليه أو المضاف إليه على المض فعطف البيان على فالمعطو

                                                           
  .81ص ،وأثرها في الإتساق القرائن العلائقية بوراس سليمان، - 1
   .896، ص 1ج ،2000 :مصر عالم الكتب القاهرة، ،1ط البيان في روائع القرآن،، تمام حسان - 2
   .301جني، الخصائص، ص ابن  - 3
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لا ا كالكلمة الواحدة فحقهما أن يتصمإذ أنه«إذ لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل   
  .1»وحق المفعول به أن يأتي بعدها

حروف الجر، وأدوات  كما يلتزم الرتبة بين الأدوات الداخلة على المفردات نحو  
وأدوات المعاني ذات الصدارة نحو أدوات الشرط الجازمة وغيرها، والأدوات ، التعريف

  .ذوات التوسط
أما الرتبة غير المحفوظة من اختصاص البلاغة وعلم المعاني بالتحديد تُعنى   

التركيب نفسه ويتم في نطاقين إحداهما مجال حرية  بدراسة أسلوب التركيب لا دراسة«
، ومن الرتب غير المحفوظة في 2»والآخر الرتبة غير المحفوظةالرتبة حرية مطلقة 

ير والمرجع، ورتبة الضم ورتبة الفاعل والمفعول به، رتبة المبتدأ من الخبر، :النحو
  .»نعم«والتمييز بعد 

والرتبة بكونها قرينة لفظية تخضع لمطالب أمن اللبس وقد يؤدي ذلك إلى أن   
إذا كانت الرتبة وعكسها «تنعكس الرتبة بين الجزأين المرتبين بها، ويكون ذلك أيضا 

مناط معنيين يتوقف أحداهما على الرتبة والآخر على عكسها والرتبة فرع على التضام 
  3.»ضامينإذ لا رتبة لغير مت، بمعناه العام

 :قرينة الأداة  -ج 
، تستعمل للربط بين الكلام أو للدلالة 4»العربي الاستعمالمن القرائن الهامة في «

على معنى في غيرها، فهي تكتسب معناها من السياق الذي توضع فيه، ولذلك أكد النحاة 
فالأدوات لا تدل على ، 5»بأن الحرف ليس له معنى في نفسه ولكن له معنى في غيره«

                                                           
، الآداببحث لنيل شهادة الدكتوراه علوم اللغة كلية  القرائن النحوية اللفظية والاتساق النصي، بوراس سليمان، -1

  .94ص ،2013:، الجزائرجامعة باتنة
   .207ص  تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، -2
   .209ص  ،المرجع نفسه -3
  .224ص المرجع نفسه، -4
  .124القرينة في اللغة العربية، ص  كوليزاركاكل عزيز، -5
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المعاني معجمية وإنما تدل على معنى وظيفي عام هو التعليق ثم تختص كل طائفة منها 
فهناك أدوات تختص بالدخول على الجملة ورتبتها على وجه ، تحت وظيفة خاصة بها

ومثال الأدوات الداخلة على  ،العموم الصدارة وإما الداخلة على المفردات فرتبتها التقدم
وأدوات تختص  ،والتعجب والنداء والاستفهامات النفي والتأكيد الجمل النواسخ جميعا وأدو

 لذلك سميت أدوات مختصة لما لها من قوة العمل أو الأفعال ،الأسماء فقطبالدخول على 
من صفات الحروف والأدوات لأن الأداة إما أن  هو« :لذلك يقول تمام حسان، في غيرها

إن  كاختصاصتدخل على نوع معين من الكلمات لا تتعداه إلى غيره فتسمى مختصة 
  1.»وأخواتها بالدخول على الأسماء واختصاص حروف الجر بذلك أيضا

الواو، والفاء، : حروف تعطف ما بعدها على ما قبلها وهي«: وأدوات العطف هي  
وكلها تقتضى إشراك ما بعدها لما قبلها في الحكم غير الثلاثة  لكن، أم، بلثم، حتى، 

  2.»الأخيرة
ضمائم خاصة « والجوازم، فلكل أداة من الأدوات والنواصب، وحروف الاستثناء،  

فمثلا أداة النفي تدرس ، 3»بها فهي تتطلب شيئا بعينه فتكون قرينة متعددة جوانب الدلالة
وفي النواسخ  ،)لما، لم(لنحوية في باب جوازم الفعل المضارع في كثير من الأبواب ا

الذي يجعلها قرينة لفظية هامة في التركيب  وهذا التعدد هو ،إن النافية ت،، ما، لا ليس،
  .النحوي
اني النحوية حيث فرق النحاة تكمن أهمية الأداة في أمن اللبس والتمييز بين المع  

  .أغنيةغنيت و زيداً  ،غنيت زيداً أغنية :نحو بين واو المعية والتعدية

                                                           
  .896البيان في روائع القران، ص ، تمام حسان -1
: ، القاهرة، مصرط، دار الفكر.محمد حماسة عبد الطيف واحمد مختار عمر ومصطفى النحاس، النحو الأساسي، د -2

  .228، ص1997
   .225ها، صتمام حسان، اللغة العربية معناها ومبنا -3
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ما أفادت أداة : ومثال نفالواو هنا هي التي فرقت بين التركيبين وميزت بين المعنيي  
 فالأداة.حيت القوم إلاّ زيداً حيت القوم زيداً،: لتفريق بين البدل والمستثنى فيالاستثناء في ا

  .دة من أهم قرائن التعليق النحويواح هي
 :الـربطقـرينة   -د 

سمة غالبة في التركيب النحوي ويعتمد عليها في التحليل الشكلي «تعد قرينة الربط 
الترابط السياقي النحوي أن يشتمل السياق على قرينة الربط لأنها تربط  للتركيب إذ يحتم

  1.»بين أجزائها
فاللغة العربية تعتمد كثيرا على وسائل الربط وتختلف أشكالها بين لفظية ومعنوية   

بين  الارتباطأو  الانفعالفهي تلجأ إلى الربط بواسطة اللفظية حين تخشى اللبس في فهم 
الواسطة اللفظية إما تكون ضميرا بارزا منفصلا أو متصلا وما يجرى مجراه «معنيين و

  2.»من العناصر الإشارية
 فالربط بالضمير البارز تستخدمه العربية وتشترط أن يكون له مرجع يعود إليه  

في معزِلٍ يا  ونَادى نُوح ابنَه وكَان{:ويكون ملفوظا به سابقا مطابقا له نحو قوله تعالى

رِينالْكَاف علاَ تَكُن منَا وعكَب مار نَيالهاء في حيث ورد الضمير  ]42 :سورة هود[}ب

  .والمرجع الذي رجع إليه هو نوح عليه السلام ،لفظة ابنه
في  كما يكون الربط في الجملة الواقعة خبرا حيث يقوم الضمير بوظيفة أساسية  

زيد أبوه قائم، : نحو 3»وهذا الضمير هو ضمير المبتدأ نفسه«الربط بين المبتدأ والخبر 
والذي ربط الخبر بالمبتدأ هو الضمير الهاء ولولا الضمير لما لوحظ ، فالخبر هو أبوه قائم

                                                           
   .112القرينة في اللغة العربية، ص  كوليزاركاكل عزيز، -1
   .195، ص 1997: مصر، الشركة العالمية للنشر ،1ط، نظام الارتباط والربط، مصطفى حميدة -2
   .106محمد حماسة عبد اللطيف، بناء الجملة العربية، ص  -3



  القرائن النحوية    الفصل الأول

26 

ويكون الربط أيضا في الجملة الواقعة صفة لا بد من اشتمالها على ضمير  ،الترابط بينهما
  1.»يربطها بالمنعوت ويجعل الكلام معنى متماسكين متصلين لذا سمي بالرابط

مواضيع التفخيم كقوله ما يكون في وأكثر  ،بلفظه المبتدأويكون الربط بتكرار   

فإعادة المرجع بلفظه رابط أقوى من إعادة « ]2-1: الحاقة[}الْحاقَّةُ ما الْحاقَّةُ{:تعالى

  2.»لأن لفظه أقوى من الكناية عنه ضميره عليه،
جاء البيان للإيضاح  ،محمد شفيعي نبي االلهِ :ويكون أيضا بإعادة معنى اللفظ نحو  

، نحو الذكري، الحضوري، الذهني العهد :العهدية بأنواعها) أل(ـ ويكون الربط أيضا ب

-15 :المزمل[ }فَعصى فرعون الرسولَ كَما أَرسلْنَا إِلَى فرعون رسولاً{ :قوله تعالى

الإشارة  باسموالربط  ،الأول في كلمة الرسول تنبيه على أن الثاني هو) أل( ـف .]16
 كما تلعب الحروف دورا كبيرا بين عناصر الجملة العربية منها والأسماء الموصولة

  .وواو الحال ،وما، ولولا، وحروف الشرط، وإن وحروف العطف،، حروف الجر
والربط بالحذف في الأسماء كحذف المبتدأ أو الخبر،  بالاستبدالويكون الربط   

  .في أساليب النداء والقسم والحذف في الأفعال كحذف الفعل
  .ونخلص إلى أن الربط وسيلة أساسية يعتمد عليها في اتساق النص وترابطه  

 :قرينة التضام  -ه 
 والتراكيبالرابطة بين الألفاظ  العلاقاتمن خلالها يمكن تلمس «هي قرينة لفظية 

 3.»ومن خلالها نتعرف على الكثير من القدرات الكامنة في الحروف والأسماء والأفعال
 حيث هناك من الألفاظ لا يتضح معناه بمفرده بل به حاجة إلى غيره من الألفاظ ليؤدي

  .معناه وهذه العلاقات التي تربط بين اللفظين نسميها علاقة التضام

                                                           
  .4743ج النحو الوافي،، عباس حسن -1
   .216اللغة العربية معناها ومبناها، صتمام حسان،  -2
   .34لعلائقية وأثرها في الاتساق، صبوراس سليمان، القرائن ا -3
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عناصر سبك النص ونسجه وتحقيق التضام بين  نه منأ« وتكمن أهمية التضام  
أركان الجملة أو بين الممثلات الصرفية للأبواب النحوية في الجملة وصولا إلى تحقيق 

  .1»فيتحقق بذلك نسيج النص ،الاتساق الدلالي وارتباطها بغيرها من جمل النص
أما التضام المعجمي فيفرضه  تضام معجمي وتضام نحوي، :والتضام نوعان  

  .لمعنى الذي يأخذه اللفظ معجميا
خر، ويسمى في هذا فهو يستلزم أحد العنصرين التحليليين عنصرا آ :وأما النحوي  
أو تنافى معه فلا  افتقاراً، ن العنصر يستلزم وجوده وجود عنصر ثانٍ،لأ لتلازماالحال 

  2.بالتنافيا في المنظومة النحوية واللغوية ويسمى يقبله قرين
  .ءالافتقار والاستغنا، الاختصاصوتتمثل مظاهره النحوية في   
فهو صفة للحروف وهو الذي يعطي الحرف القدرة على العمل في  الاختصاصأما  - 

تدخل على  أماهو من صفات الحروف والأدوات لأن الأداة «: غيره ويقول تمام حسان
) إن وأخواتها( نوع معين من الكلمات لا تتعداه إلى غيره فتسمى مختصة كاختصاص

 .3»بالدخول على الأسماء واختصاص حروف الجر بذلك أيضا
فعملها أنها ) إن وأخواتها(ومن الحروف التي تختص بالدخول على الأسماء فقط 

وأدوات التوكيد ، تنصب الأول ويسمى اسمها وترفع الثاني ويسمى خبرها وأحرف الجر
  .والنداء
ونواصب ) لم، لما(كأدوات الجزم نحووأدوات تختص بالدخول على الأفعال   

لكن هناك ، وتختص بالدخول على الفعل المضارع بالتحديد) لن، أن، كي، إذن(المضارع 
لكنها  )السين، سوف(والأفعال ) كأل(من الحروف من يختص بالدخول على الأسماء فقط 

                                                           
، 2004: الأردن ،، عمان، دار وائل1ط المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي،، حمد عمايرةأخليل  -1

   .349ص
   .217اللغة العربية معناها ومبناها، ص، تمام حسان -2
  . 896تمام حسان، البيان في روائع القرآن، ص  -3
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 :)ـه626ت( من الكل يقول السكاكي ءلا تحدث عملا فيها وإنما هي ملازمة لها كالجز
  .1»كل ما لزم شيئا وهو خارج عن حقيقته أثر فيه وغيره غالبا«

وتصلح للدخول  الاسموأدوات غير مختصة حيث لا يؤثر دخولها على الفعل أو   
وحروف ، ما النافية، أدوات الاستفهام :على نوع واحد من أنواع الكلمات من بينها

  .العطف
إذ يحتاج بعض  الاحتياج أو الافتقار« :أما المظهر الثاني من مظاهر التضام فهو - 

النسق الذي تريده اللغة وترضاه وهذا  الألفاظ إلى بعض من اجل إتمام التركيب وفق
  :وهو نوعان .2»يوجد بين عناصر اللغة التضام أو التضافر الذيدليل على صورة 

ü  الجار كافتقار يمكن أن ترد معزولة في التركيب  التي لا بالألفاظافتقار متأصل يتعلق
الواردة خبرا وصلة الجمل  وافتقار فوحروف العطف إلى المعطو إلى المجرور

والأسماء  كافتقار الضمائر إلى مفسر، الأسماء، كما نجده في وصفة إلى رابط
وافتقار متأصل  ،والصفة إلى موصوف والبدل إلى المبدل منه، إلى الصلة الموصولة

وافتقار الفعل إلى الفعال  ،الحروف في التعديةكافتقار الفعل القاصر إلى  لأفعالفي ا
كافتقار الظروف المضاف إلى جمل  الظروف والحروفوغيرها، افتقار متأصل في 

  .وحروف العطف إلى المعطوف
ü والمضاف إلى المضاف إليه، إلى الخبر المبتدأكافتقار : افتقار غير المتأصل.  
الضمير الذي يدلنا على تعلق الثاني قد تستغني بعض التراكيب عن «: الاستغناءأما  - 

بالأول كالعلامة الإعرابية في البدل المطابق وعطف البيان لا يحتاج إلى رابط لفظي 
  3.»غير العلامة الإعرابية

                                                           
   .242، ص2000: لبنان ،، دار الكتب، بيروت1السكاكى، مفتاح العلوم، تحقيق عبد الحميد هنداوي، ط -1
 .68ص بوراس سليمان، القرائن العلائقية وأثرها في الاتساق، -2
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فيقصد به تنافي الحرف أن توجد فيه علامات كعلامة الاسم والفعل : التضام السلبي أما  - 
يدخل حرف على حرف ولا يقع فيه لا  وإن يتضام مع واحد من المذكورات حيث

  .الإعراب لأن كل الحروف مبنية ولها دلالات في غيرها
وبين الحرف والفعل  يكون بين المضاف والمضاف إليه« والفصل بين المتضامنين

  1.»وبين المتعاطفين والأعداد والتمييز
ق وتكمن أهمية التضام في مدى الالتحام الحاصل بين الألفاظ في الكلام وتحقي  

  .التماسك النصي
 :قرينة المطابقة  -و 

تعمل على توثيق الصلة بين أجزاء التركيب فيعين فهمنا لها على «هي قرينة لفظية 
إدراك العلاقات التي تربط بين العناصر المتطابقة وبدونها تتفك العرى وتصبح الكلمات 

الإعرابية وفي وتكمن المطابقة في العلامات  ،2»المترابطة منعزلا بعضها عن بعض
  .الشخص والعدد والنوع والتعيين

فيتطابق بها  أما في العلامات الإعرابية فتكون للأسماء والصفات والفعل المضارع  
والصفة والمضارعان المتعاطفان، ويكون التطابق بين العناصر اللغوية  والاسم الاسمان
حركات الإعراب الثلاث فالمطابقة بين النعت ومنعوتة تكون في  والنعت والعطف كالبدل

جاء  ،هالمجتهد يراجع دروس التلميذُ :فإذا كان النعت مرفوعا جاء المنعوت كذلك نحو
فلو جاء بغير هذه  المجتهدوجاء النعت كذلك مرفوعا ، مبتدأ مرفوع وهو منعوت التلميذ

منه  وكذلك الحال مع البدل والمبدل« الحركة الإعرابية لتبعه أيضا في النصب والجر،
بحيث تكون العلاقة التي تربطهم هي علاقة وثيقة ، وعطف البيان والعطف والتوكيد

  3.»ءيشحيث يطابق بعضها في كل ، وقوية
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فإنها تمايز الضمائر بحسبه بين المتكلم والخطاب « الشخص ما المطابقة فيأ  
التطابق في بحيث يكون . »والغيبة ومن ثمة تتضح المقابلات بحبسه في الإسناد الأفعال

 ءهاالبق الضمير حيث طا، الظلم مرتعه وخيم: الشخص بين المبتدأ والضمير الرابط نحو
حدث التطابق بين المبتدأ والخبر أفالضمير هو الذي  في الغياب فطابقه ُالظلموعاد على 

إذ لولا الضمير بين الحال  والضمير الرابط ويكون أيضا بين النعت والمؤكد والحال
فالرابط هنا هو الذي يحقق التطابق فيها ، معناه والمؤكد لفقد التركيب التوكيدوصاحبه أو 

  .بينهم
أو إسناد  .والضمير والمبتدأ والاسم والصفة، أما العدد فانه يميز بين الاسم والاسم«  

ما يعود على كل ذلك  الإفراد والتثنية والجمع ثم حيث من ،الفعل الذي في الجملة خبره
أو مثنى أو جمعا جاء  فإذا جاء المبتدأ مفردا. »يكون مطابقا له في العددمن الضمائر 

  .الخبر كذلك مطابقا له
 الصفة كانت) أل(لا تكون ألا للأسماء فإذا لحق « فإنها التعيينأما المطابقة في   

من قبيل الضمائر  في هذه الحالة) أل(موصولة، والصفة صريحة صلتها وتكون  )أل(
بين المبتدأ والخبر لا يشترط أن  فالمطابقة في التعيين .1»أداة للتعريفالموصولة لا 

 فهو، يخبر عن أمر معروف لدى السامع يطابقه في التعريف والتنكير لأن المتكلم أنما
نكرة لذلك يبتدئ بالمعرفة « فيها أن تكون يريد أن يقدم معلومة تتعلق به للسامع الأصل

  2.»الكلام هو الابتداء بالمعرفةويخبره بالنكرة لان الأصل في 
 3»يكون أساسا للأسماء والصفات والضمائر بأنواعها«فإنه  لنوع أما المطابقة في  

، فان التطابق في النوع يكون بين المبتدأ أو الخبر والنعت ومنعوته وغيرها من التوابع
المطابقة بين المسند « نأحيث يؤكد العرب ب، فإذا جاء المبتدأ مذكراً جاء الخبر كذلك

                                                           
  .212ص اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، -1
   .139في النحو العربي نقد وتوجيه، ص ، مهدي المخزومي -2
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 :قل التزاما نحو قولناوإذا تأخر كانت أ، والمسند إليه إذا تقدم كانت المطابقة أدق وألزم
 ،أمطرتأمطر السماء 1.»السماء  

وفي الأخير نقول بأن كل التوابع تطابق متبوعها في الإعراب والإفراد والتثنية   
والتطابق بين هذه الألفاظ يومئ «والجمع والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير والعدد، 

  2.»ابق مظهر من مظاهر الاتساق النصيإلى إمكانية عدد التط
 :قرينة الصيغة  -ز 

بنية فالصيغة تتعلق بالصورة اللفظية الكلمة بين الصيغة وال« يفرق تمام حسان
، فالفرق بينهما أن الصيغة مبني 3»يبدأن الوزن يتعلق بما يقبل المنطوق في الميزان

صرفي والميزان مبنى صوتي هو كالفرق بين علمي الصرف والأصوات وقد يتفق هيكل 
 وقىالفعل  أماالأمر أن  يتفق فيه ضربفالفعل «يكل الميزان وقد يختلفان الصيغة مع ه

لهذا يفرق بين  ،4»ق فلا تلتقي صيغة الفعل أفعل مع الصيغة الصرفية التي هي في الأمر
ن الصيغة هي هيئة المادة أالمادة و ن هناك من يعتبر الوزن هو أصلالصيغة والوزن لأ

صيغتها ولان الصيغ هي فروع على مباني التقسيم فان للاسم صيغته وللصفات والأفعال 
 كذلك ومعنى هذا أن كل كلمة من الكلمات العربية تأتي على هيئة صرفية معنية تسمى

ي خلاف بين هذه الكلمات من الناحية التركيبية هي في الواقع اختلاف أ« نأ، و)صيغة(
  .5»بين هذه الصيغ

فإذا جاء «، فلا يمكن أن يكون كل من الفاعل أو المبتدأ أو نائب الفاعل غير اسم  
 فتعرب ،فعل ماضٍ ضرب:غير ذلك وقع اللبس وكان بالنقل اسما محكيا فمثلا قولنا

                                                           
  .118القرائن النحوية اللفظية والاتساق النصي، ص ، بوراس سليمان -1
   .124، ص المرجع نفسه -2
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هنا حكي وقصد لفظه فصار  ضرب نلأ، نعت وماضٍ ،خبرا له مبتدأ وفعل): ضرب(
  1.»وتحقق للمبتدأ أن يكون اسما ىالأخراسما كالأسماء 

اسما  يكونوللصيغة مظاهر عدة منها التعريف والتنكير والصيغة في العدد حتى   
  .ومنها الصيغة في الأفعال

فقد  2»فقد يكون للكلمة كونها معرفة أو نكرة دلالات كثيرة التعريف والتنكيرففي «  

فَويلٌ لِّلَّذين {:يعطي اللفظ النكرة معنى في التركيب وقد يكون العكس ففي قوله تعالى

يهِمدبِأَي تَابالْك ونكْتُبنكرة دلت على أنواع من ) ويل(جاءت كلمة حيث ، ]79:البقرة [}ي

، العذاب فلو كانت الكلمة معرفة فيكون لها مدلول واحد مقصودة لتعذيب الكافرين
فقد أدى معنى في العبارة كلها ، فالتعريف هو توحيد للمفهوم وأما التنكير فهو تعديد له

ر والتأنيث فانه أي في التذكي النوع والصيغة هي التي أعطته هذا الأثر، والصيغة في
علامات الاسم هي التي تدل عليها حيث نفرق بين المذكر والمؤنث من خلال علامات 
الاسم المؤنث مثلا متمثلة في التاء المربوطة وبعض الصفات التي يختص بها المؤنث عن 

  .حائض، حامل :المذكر فتخاطب مذكر نحو
، بزمن وإنما يحدث قام بهكالشخص فانه لا يخبر عنه « الأسماءأما الصيغة في   

وفي العدد تميز بين صيغة المفرد والمثنى والجمع وأسماء الأفعال فهي تؤدي معنى معينا 
 »اختلاف المعنى باختلاف أواخر الكلم« فمثلا في »من خلال صيغتها وحالتها الإعرابية

ه3.»تعنى السكوت في اللحظة أما بالتنوين فطلب السكوت مطلقا« فَص  
فتتمثل في بعض الصيغ التي يكون معناها اللزوم وذلك « الأفعالأما الصيغة في   

فمعني ) يفعل( والمبني للمجهول من المتعدي تواجد وأفعال السجايا، مثل فعل كالمطاوع

                                                           
  .212ص  حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، تمام -1
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فان المتعدي من الأفعال هو ما وصل  1.»الصيغة الصرفية يبنى على علاقاتها السياقية
والفعل الثلاثي الذي يهمز أو يضعف يصير متعديا فيعطي ، إلى المفعول دون واسطة
  .للصيغة ودلالتها أثرا نحوياً

تتطلب فاعلا غير مفرد أو مفردين متعاطفين  أما الأفعال التي تدل على المشاركة  
بالواو فالصيغة هي التي تحدد المعنى، أما التوكيد اللفظي يكون بترديد المؤكد بصيغته 

  .معنويا يكون بصيغ وألفاظ معينة فإذا أكدت بغير ذلك لم تعد توكيداًولفظة وإما إذا كان 
 هو ماضٍ ومضارع وتمكن أهمية الصيغة في دلالتها على الفعل ونميزها بين ما  

  .وأمر وفعل لازم أو متعدي
 :قرينة النغمة  -ح 

ظواهر لغوية ولعل من أهمها في اللغة العربية وغيرها  بعدةتتصف لغات العالم 
ظاهرة التنغيم ذات الأهمية الكبرى في تبيان معاني الملفوظ وفي توجيه فهو السامع حيث 

هو قمة الظواهر الصوتية التي تكسوا المنطوق كله وقد صنفها «يقول عنه كما لبشر 
الإطار «، أو هو 2»و فوق القطعيةبعضهم إلى فونيمات ثانوية وفونيمات فوق التركيبية أ

هي هياكل  ةالصوتي الذي تقال به الجملة في السياق فالجمل تقع في صيغ وموازين تنغيمي
ذات إشكال محددة فالهيكل التنغيمي الذي تأتي به الجملة الاستفهامية غير الذي تأتي به 

صور نطقها وكيفية  فالجملة الواحدة قد تتنوع معناها بتنوع ،3»جملة الإثبات أو التعجب
قد تعني الدهشة أو الزجر أو التحسر وفقا للحالة المعنية  ،4»إلهيعبارة « :فمثلا، تنغيمها

النغمة « :وبرغم اختلاف صوره وإمكاناته يمكن حصره في صورتين اثنين هما
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عندما يكون الوقف على تمام المعني وتكون هابطة في نهايته وتظهر بشكل  1.»الهابطة
  .والجمل الاستفهامية بالأدوات الخاصة والجمل الطبليةخاص في الجمل التقريرية 

النغمة الصاعدة فتتمثل في الجمل المعلقة والجمل الاستفهامية التي تستوجب  أما   
  .النغمة في نهايتهاوسميت كذلك لصعود ) نعم أو لا( الإجابة
وللتنغيم أنواع منها التنغيم الأدائي فهو نطق الكلمة حسب النظام الغوي المتعارف   

عليه يكتسبها الفرد بالتعلم أما التنغيم الدلالي فينقسم إلى تنغيم تعبيري فهو كل ما تستخدمه 
  .اللغات من أداء للمعاني البلاغية

م التركيب إذ بدونه يغلق الفهم ويلبس ضروري في فه«: ما التنغيم النحوي فهوأ  
  2.»ولا يؤدي المعنى المراد منه

فاللغات لا تتفق على نمط تنغيمي واحد بل لكل لغة من لغات العالم تنغيم خاص   
بها فالتنغيم في العربية يكاد يكون مفقود أو محدد فهناك من الدارسين من ينفي وجوده 

  .ن ليست بالأسلوب العلمي الدقيقوهناك من يقر بان هناك دراسات طفيفة لك
ومن بين المنكرين الدكتور تمام حسان بحيث ينفي وجود التنغيم في اللغة العربية   

  3.»التنغيم في العربية غير مسجل ولا مدروس« :مطلقا بقوله
إذ من أهم «فللتنغيم دور هام في تصنيف الأبواب النحوية والمعاني البلاغية   

ة من تقريرية واستفهامية تصنيف الجمل إلى أنماطها المختلف وظائفه النحوية دوره في
النحوي  فقد يكون التركيب واحد لكن النغمة هي التي تجعلنا نحدد الباب ،4»وتعجبية

فتحديد المعنى هو ما تهدف إليه كل اللغات في العالم، فلكل أسلوب نغمة خاصة به ففي 
ة فانه مع ذلك يحللها الدارسون ويؤكدون الاستفهام حتى وان جاءت الجملة خالية من الأدا
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المتمثلة في التنغيم  أنها جملة استفهامية لأنها ذات نمط خاص اعتمادا على لون موسيقاها
  :ها ففي قول الشاعر ابن أبي ربيعةالصاعد في نهايت

  .عدد النجم والحصى والتراب **** بهرا: ثم قالوا تحبها؟ قلت
من صفة وسيلة التعليق عن  ،تحبها بما لها« :في قوله الاستفهاميةفقد أغنت النغمة   

، وكذلك مع أسلوب 1»مفهوما من البيت الاستفهامأداة الاستفهام فحذفت الأداة وبقي معنى 
التعجب، فالتنغيم في الكلام يقوم بوظيفة الترقيم في الكتابة غير أن التنغيم أوضح من 

لأن ما يستخدمه التنغيم من نغمات  للجملة وربماالترقيم في الدلالة على المعنى الوظيفي 
  .أكثر مما يستخدمه الترقيم من علامات كالفاصلة والشرطة وغيرها

ضروري في كل كلام وظيفي فيه به يتحدد المعنى العام في التركيب « فالتنغيم  
  2.»وهو يتجاوز المقطع والكلمة فتحمله الجملة كاملة
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 :التعريف بسورة مريم -1

ثم أب ، في خلق إنسان من غير تخليدا لتلك المعجزة الباهرة«مريم  ةسميت سور
هية ماثلة أمام الإبصار بعظمة لالقدرة الإ المهد لتظل آثار طفل في ليد وهوإنطاق الو

  .1»الواحد القهار
ورويت هذه التسمية عن النبي صلي االله عليه وسلم في حديث رواه الطبراني   

فقلت « والديلمى وابن الحاكم عن أبي بكر عبد االله بن أُبي أتيت النبي صلى االله عليه وسلم
فسمها  والليلة أنزلت علي سورة مريم، :ولد لي الليلة جارية فقالإنه : يا رسول االله

  . مريم يفَكُني بأب 2.»مريم
 :فضل سورة مريم  - أ

أن النجاشي قال  3»رض الحبشةأما روي عن أم سلمة في قصة الهجرة إلى «
 هل تعلم مما جاء به الرسول صلى االله عليه وسلم: لجعفر بن أبي طالب رضي االله عنه

أن هذا والذي  :فبكي النجاشي حتى أخضل لحيته وقال سورة مريم صدرا من فقرا عليه«
  .»جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة

فَخَلَفَ من {:من سورة مريم 58 أو الآيةها فمدنية تدجإلاّ سوسورة مريم مكية   

وتسعون آية، وترتيبها في النزول هي السورة أربعة  وهي ثمان مدنيتانف }بعدهم خَلْفٌ

سورة مريم  ساسي الذي تقوم عليهوإن المحور الأ 4.»نزلت بعد فاطر وقبل طه«وأربعون 
  .يمان بوجود االله ووحدانيته وبيان منهج المهتدين ومنهج الضالينيدور حول التوحيد والإ

  
  
  

                                                           
  .210ص، 2ج، 1981، لبنان -بيروت، دار القران الكريم، 5ط، صفوة التفاسير، الصابوني - 1
  .57ص، 16ج، تفسير التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور - 2
  .108ص، 3ج، 1988، القاهرة، دار الحديث، 1ط، تفسير القران الكريم، ابن كثير - 3
  .396ص ، 1997، لبنان -بيروت، دار المعرفة، تحقيق مروان سوار، تفسير الجلالين، يوطىسجلال الدين ال - 4
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 :أغراضها  -  ب

التوحيد وتنزيه االله جل وعلاَ عما لا يليق به غرضها تقرير «نزلت سورة مريم وكان  - 
 1.»وتثبيت عقيدة الإيمان بالبعث والجزاء

 .نزلت للرد على اليهود فيما ادعوه بالقول الشنيع في مريم وابنها - 

 .ل عمران وقداستهم في الخيرآلبيان نزاهة جاءت  - 

ليسر تلك اللغة، ن في تبشيره ونذارته وأن االله يسره بكونه عربيا آالتنويه بشأن القر - 
 2.وإنذار ما حل بالمكذبين من الأمم

اشتملت على كرامة سيدنا زكريا إذ أجاب االله دعاءه فرزقه ولدا على الكبر وعقر  - 
 .آمراته

كرامة مريم بخارق العادة في حملها وقداسة ولدها وهو إرهاص لنبوة عيسى عليه  - 
 .السلام

 .وذلك لإثبات وحدة الرسالة الكرام،الحديث عن قصة سيدنا إبراهيم وتبجيل رسل االله  - 

  .الرسل جميعا جاءوا لدعوة الناس إلى توحيد االله ونبذ الشركوأن 
 3.»ن أصنامهم اعتزوا بها سيذمون على اتخاذها أولياءاًأإنذار المشركين ب« - 

 .فيها وعد الرسول صلى االله عليه وسلم بالنصر على أعدائه - 

  .مرة وذكر اسم الرحمة أربع مرات 16فقد تكرر في هذه السورة صفة الرحمن *
وكان من مقاصدها تحقيق وصف االله تعالى بالرحمن والرد على المشركين الذين *

  .وجل هذا الوصف الله عز أنكروا
كما أن ذكر الرحمة إشارة إلى جو السورة فالرحمة قوامها والرحمة تظللها ومن ثم *

  4.يتقدمها ذكر الرحمة

                                                           
  .210ص، صفوة التفسير، الصابوني - 1
  .58، ص16ج، تفسير التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور - 2
  .58ص، مرجع نفسهال - 3
  .2300ص ، 4ج، القران في ظلال، سيد قطب - 4
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 :تعريف قرينة الرتبة -2

 : التعريف اللغوي  -أ 

 رتوبا، يرتب الشيءرتب : رتب«) هـ711ت ( منظور لابنلسان العرب جاء في 
الواحدة من : والرتبة. أي انتصابه يقال رتب رتوب الكعب، ثبت فلم يتحرك،: وترتب

  1.»رتبات الدرج، والرتبة والمرتبة المنزلة عند الملوك ونحوها

 ما )ر ت ب( فقد جاء في الجذر) هـ817ت( أما في قاموس المحيط للفيروز بادي  
  2.والرتبة بالضم والمرتبة المنزلة رتوبا ثبت ولم يتحرك، )ر ت ب(: يلي

الرتبة بمعنى المنزلة وكذلك «: فيقول عنها في صحاحه) ـه393ت(أما الجوهري   
رتب  :يقال. أي ثبت ، يرتب رتُوبا،ءيالشترتيبا، ورتبت  يءرتبت الش: وتقول المرتبة

  3.»رتوب الكعب أي انتصب انتصابه
فكل معنى من هذه المعاني التي وردت في المعاجم تدور كلها حول الثبات   

والتموقع، والمنزلة، والقيمة أو المنزلة عند الملوك كما تدور حول قيمة الفرد ومكانته 
  .داخل المجتمع

 :الاصطلاحيالتعريف   - ب 

من أجزاء السياق، يدل موقع كل  الرتبة قرينة لفظية وعلاقة بين جزأين مرتبين«
 انتظامهاإذ تحصل العلاقات النحوية بين الكلمات من خلال  4»منهما من الآخر على معناه
فمن المعروف أن لكل عنصر في الجملة ترتيبا خاصا يتعين  في تركيب معين في الجملة

م العناصر شأنه بحسب الوضع اللغوي تجاه العناصر اللغوية الأخرى في التركيب إذ تنتظ

                                                           
  .410-409ص، 1ج، لسان العرب، ابن منظور -1
  .بتصرف - 71، ص3ج، ت.د، دار الكتاب العربي، ط.د، القاموس المحيط، الفيروز بادي -2
  . 133ص، 1ج، 1984 :القاهرة، دار العلم للملايين، 3ط، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، الصحاح، الجوهري -3
 .209ص، اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان -  4
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وصف لمواقع الكلمات في « :وفق نظام مألوف قائم على المنطق النحوي، فالرتبة هي
  1.»التركيب، بها تظهر الوجوه التنظيمية الأدوار الدلالية للتراكيب العربية

النظام الذي تشكله الوحدات في سياق أفقي محدد كأن تتقدم وحدة على « :كما أنها  
بشكل ثابت أو غير ثابت نحو تقدم العمدة على الفضلة وحدة أخرى أو تتأخر عنه 

من القرائن العلائقية الأساسية التي تسهم في «فضلا عن كونها  2.»والمتبوع على التابع
وتتواجد قرينة الرتبة مع المبنيات أكثر منها مع « 3»ترابط أجزاء الجملة وتماسكها

  .معناهاالسياق هو الذي يحدد  فموقع الكلمة في 4.»المعربات
 :أهميتها  -ج 

  :تكمن أهمية قرينة الرتبة النحوية في
 .قرينة من القرائن المتضافرة التي تعين على تحديد الأبواب النحوية )1

توضيح المعنى على استقراء مواضع موقعية العناصر النحوية داخل الجملة العربية  )2
كانت عنوان لما «في باب عناية العرب بالألفاظ ) هـ392ت( لذلك قال عنها ابن جني

 5.»معانيها وطريقا إلى إظهار أغراضها ومراميها أصلحوها ورتبوها

وذلك لأن المتكلم إنما هي  6.»وتزداد أهمية الرتبة في اللغات الخالية من الإعراب« )3
قرينته الوحيدة في تحديد موقع الكلمة من السياق أهي في بدايته أو في وسطه أم في 

 .نهايته

                                                           
مجلة كلية التربية والعلوم ، الوظيفة الإبلاغية لأسلوبية الرتبة وأثرها في تشكيل المعنى القرآني، أحمد حنيحن -1

 .24ص، 2015 مارس، 1ع، 5مج، جامعة ذي قار، الإنسانية
  .98ص، القرينة في اللغة العربية، كوليزار كاكل عزيز -2
 .29ص، بناء الجملة العربية، حماسة عبد اللطيف -3
  .209ص ، اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان -4
  .216ص ، الخصائص، ابن جني -5
  .311ص ، الإعرابيةالعلامة ، محمد حماسة عبد اللطيف -6
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علمين هامين ميدانهما واسع وهما علم النحو وعلم الأسلوب أنها موضع اهتمام لدى  )4
فهي في النحو قرينة دالة على المعنى وفي الأسلوب مؤشر أسلوبي ووسيلة إبداع «

  1.»وتقليب عبارة واستجلاب معنى أدبي

تساعد على رفع اللبس « كما لها دور في سلامة تركيب الجملة وفي بنائها النحوي فهي )5
 2.»بتحديد موقع الكلمة فيهاعن المعنى وذلك 

فقد تتقدم وحدة على  الانتهاكرتبتها إلى الجملة العربية في  ومع هذا فقد تتعرض
فيه المتأخر مع  أن يتقدم أولهاأخرى وقد تتأخر، إذ يوجد هناك نوعان من حرية الرتبة 

أن يتقدم فيه المتأخر مع عدم المحافظة على وظيفته التي  وثانيها المحافظة على وظيفته،
  .كان عليها

 نهألا ضابط ولا قيد في ذلك أو نقول نه أوالتأخير هذه ليس معناها لتقديم وعملية ا  
خروج عن النمط اللغوي المتعارف عليه، بل إن القضية محددة ومضبوطة، فالمقصود 

ليس « ):هـ643ت ( لك يقول ابن يعيشبالرتبة محدد والدور الذي تؤديه معروف لذ
معناه أنك تقدم متى شئت ولكنك تقدم إذا اقتضى الأمر التقديم وتؤخر إذا اقتضي ذلك 

  3.»أيضا
 :أنواعها  -د 

  .قسم النحاة الرتبة النحوية بحسب أنواعها إلى رتبة محفوظة ورتبة غير محفوظة
 :الرتبة المحفوظة-1

قة لها أو لاحقة ببالنسبة لصاحبتها كأن تأتي سا وهي أن يكون للكلمة موقع معلوم       
فإن كان موقعها ثابتا لا يقبل التغيير تقدما أو تأخرا بالنسبة لتلك سميت الرتبة رتبة 

ن لكل لغة نظام معين في طريقة نظم الكلام وإسناد إلى بعض ليكون مؤديا إ إذ ،محفوظة

                                                           
  .67ص ، 1ج، البيان في روائع القران، تمام حسان - 1
  .78ص ، القرائن العلائقية وأثرها في الاتساق، بوراس سليمان - 2
  .234ص ، 1ج، شرح مفصل الزمخشري، يعيش ابن - 3
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ل يمسها يجعل التركيب غير للمعني الذي يريده المتكلم، وهي تخص النحو وأي اختلا
  :ومن الرتب المحفوظة في العربية مقبول،

  :من الخبر إالمبتدرتبة -
يأتي المبتدأ في بداية الكلام ويأتي الخبر تاليا له بحيث يلتزم رتبتهما في حالات  

هو كل اسم ابتدأته وعريته من العوامل  إالمبتد« ):هـ 392ت ( ابن جني كثيرة يقول
 1.»لثاني خبرا عن الأول ومسند إليهاللفظية وعرضته لها وجعلته أولا لثاني، يكون ا

والخبر على رتبتهما  المبتدأوالتزام الرتبة هذا يفرضه جانب المعنى فإذا لم يحافظ كل من 
الإنسانية إلى الابتعاد  في التركيب اختل المعنى وحدث اللبس وذلك ما دعت جميع اللغات

أن يكون معلوما، والخبر ما يجهله السامع أو المخاطب فتأتي  المبتدأفالأصل في «عنه 
، 2»بالمجهول عنده وتجعله خبرا للمبتدأ بالأمر الذي يعلمه السامع فتجعله مبتدأ وتأتي

تعرفه دت أن وأر ك،وأخويجهل أنه  زيدفإذا كان السامع يعرف  زيد أخي :فمثلا قولك
 أخوك ويجهل أنه زيدويعرف  أخا أما إذا كان يعرف أن لك ،زيد أخي :بذلك تقول

 والثانية من زيد؟هي جواب عن  الأولفكأن  أخي زيد :وأردت إعلامه بذلك قلت له
فإذا جاء الخبر معرفة كالمبتدأ لم يجز تقديم الخبر لأنه مما يفسد المعنى  من أخوك؟واب ج

  .عنه اأن يكون خبرا ومخبر هما يصلحإذ كل واحد من
فالمبتدأ أولا والخبر ثانيا، فيحافظ المبتدأ  والخبر واجبة الالتزام، المبتدأفالرتبة في   

مع أن المبتدأ قد  في مواطن كثيرة ويحافظ الخبر على رتبته التأخر ،التقدم على رتبته
دلالة على يأتي أحيانا محذوفا ويحذف الخبر تارة أخرى وذلك إذا كان في الكلام 

  .لأن المقدر في حكم المعلوم المحذوف،
مواطن كثيرة حافظ الخبر على رتبة التأخر في فلقد حافظ المبتدأ على رتبة التقدم و  

يقول  ،]02 :مريم[ »صعيهكَ« :الله تعالىاي بداية السورة يقول ففمن سورة مريم، 

                                                           
  .29ص، 1988: عمان، دار مجدلاي للنشر، د ط، تحقيق سميح أبو معلي، اللمع في العربية، جني بنا - 1
  .104ص ، 2ج، 2003: بغداد، مكتبة أنوار دجلة، 2ط، معاني النحو، فاضل السامرائي - 2
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لمبتدأ محذوف أي  أن كل حرف على نية الإتمام خبر قيل«الألوسي في تفسيره لهذا الآية 
هو كاف، فقد جاء المبتدأ  1.»وهكذا على نية الإتمام كذلك والبواقي خبر بعد خبر، هو هاد

 تمحر ركْذ{:أولا بالرغم أنه مقدر إلا أنه حافظ على رتبته التقدم، وأيضا قوله تعالى
ربك عبده رِكَزهي مبتدأ لخبر محذوف والتقدير أي فيما يتلوا  فكلمة ذكر] 02:مريم [}اي

لمبتدأ حيث جاء ا 2.»هذا المتلواْ عليك هي خبر لمبتدأ محذوف التقدير أيعليك ذكر، أو 

 وإِن اللَّه ربي وربكُم{:والخبر تاليا له، وفي قوله تعالى ،محافظا على رتبته التقديم

اسم الإشارة مقدما  هذا فتمثل المبتدأ في لفظ ]36: مريم[. }مستَقيمفَاعبدوه هذَا صراطٌ 

  .محافظا على رتبة التأخر صراطُوجاء الخبر بعده تمثل في لفظة 

ذَلِك عيسى { :كما جاء المبتدأ محافظ على رتبة التقدم والخبر تاليا في قوله تعالى  

والخبر  ذلكفالمبتدأ جاء أولاً تمثل في . 34 :مريم} يمتَرونالَّذي فيه  ابن مريم قَولَ الْحقِّ

  .عيسىتاليا له تمثل في 
 .فكانت الرتبة محفوظة بين المبتدأ والخبر وكلا من المبتدأ والخبر جاء معرفة        

تكمن الرتبة ] 18:مريم[ }ما زكياربك لأَهب لَك غُلاَ قَالَ إِنَّما أَنَا رسولُ{ :وقوله تعالى

 مؤخر والخبرالتقدم  بذلك المبتدأ على رتبته فحافظ  رسول على الخبر أنافي تقدم المبتدأ 

م علَي يوم والسلا{:كما جاء المبتدأ محافظا على رتبة التقدم في قوله تعالى .جاء تاليا له

جاء الخبر ومبتدأ  لسلاما فجاءت كلمة ].33:مريم[}ويوم أُبعثُ حيا ولِدتُّ ويوم أَموتُ

  .عليبعده محافظا على الرتبة بينهما وتمثل في لفظ الجار والمجرور 

                                                           
: لبنان-بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط.د، في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني روح المعاني، الألوسي - 1
  .58ص، 16ج ، دت

، 6ج، 1992: سوريا- حمص، كثير للطباعة والنشر ابندار ، 3ط، إعراب القرآن وبيانه، محي الدين الدرويش - 2
  .54ص
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ومن خلال كل هذه النماذج وجدنا أن المبتدأ حافظ على رتبة التقدم على الخبر،        
   .بحيث جاء في كل تلك المواضع تاليا له

  :رتبة المبدل منه من البدل-
 1.»من غير وساطة حرف العطف يءالبدل هو تابع من التوابع يذكر بعد الش«

بق المتبوع فيها التابع فإذا فلا يجوز أن يس لذلك وجبت الرتبة بين المبدل منه والبدل،
لكن إذا  هي بدل من كلمة الإمام، عليكانت كلمة  ،علم النحو الإمام علي واضع :قلت

هنا صفة لا بدلا، لأن  مالإما تصبح كلمة ،علي الإماملم النحو واضع عغيرنا موضع 
منها على الموصول  ءيشلذلك لا يجوز تقديم الصلة ولا «المقصود بالحكم هنا هو علي 

  2.»ولا الصفة على الموصوف ولا البدل على المبدل منه
 يقول ابن السراج فالتوابع هي جزء مما يتبعها فلا يمكننا تقديم جزء على آخر،  

وأما البدل فلا يقدم على المبدل منه وكذلك ما اتصل به لا « :موضحا ذلك) هـ316ت(
فنحن إذا قدمنا البدل على المبدل منه فإن التركيب يكون  3.»يقدم على الاسم المبدل منه

صحيحا لكن المعنى هو الذي يتغير، فلقد حافظ كل من البدل والمبدل منه على رتبته في 
 مواضعفي  محافظا على رتبته في السياق والبدل تاليا له،منه أولاً  التركيب فجاء المبدل

إذ . ]02 :مريم[ }ذكْر رحمة ربك عبده زكَرِيا{:تعالىمن سورة مريم نذكر قوله  عديدة

 ذَلِك عيسى ابن مريم قَولَ الْحقِّ{ :وكذلك في الآية«، 4"بدل من عبده زكريا"جاءت كلمة 

ونتَرمي يهي فولا يحق 5»تعرب هنا بدلا من عيسى ابن مريمفكلمة  .]34:مريم[ }الَّذ ،

دون  ابن مريمهو  عيسىمجرى التوكيد فهو يؤكد أن  لنا التغيير لأن البدل هنا جرى

                                                           
  .84ص ، العلوم مفتاح، السكاكى - 1
  .67ص ، 1ج، البيان في روائع القرآن، تمام حسان -2
، 2، ج1985 :لبنان، بيروت ،مؤسسة الرسالة،1تحقيق عبد الحسين الفتلي، ط ،الأصول في النحو، راجلسا ابن -3

  .225ص
  .560ص ، 2008، لبنان-بيروت، دار المعرفة، اعتني به خالد العلي، 2ط، إعراب القرآن، جعفر النحاس أبو -4
  .102ص ، 6ج، إعراب القرآن وبيانه، محي الدين الدرويش -5
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 }ذُرية آدمأَنْعم اللَّه علَيهِم من النَّبِيين من  أُولَئِك الَّذين{:وفي قوله أيضاغيره، 
وكذلك نجد البدل محافظا على " أولئك"الذين هي بدل من اسم الإشارة "فكلمة ] 58:مريم[

بِالْغَيبِ إِنَّه  جنَّات عدنٍ الَّتي وعد الرحمن عباده{:قوله تعالىرتبته التأخر عن المبدل في 

هي بدل من الجنة فهو بدل البعض لاشتمالها  جناتفكلمة « ] 61:مريم[}كَان وعده مأْتيا

]. 63:مريم[}عبادنَا من كَان تَقيا تلْك الْجنَّةُ الَّتي نُورِثُ من{:وفي قوله تعالى، 1»عليه

والترتيب بينهما واجب ولا يمكن لنا أن نغير  تلكالإشارة  سماهي بدل من " الجنة"فكلمة 
  .لأن ذلك يغير المعنى

ترابط المعنى داخل النص ل منه والبدل لما يزيد في لذلك وجبت الرتبة بين المبد  
  .القرآني

  :رتبة الموصول من الصلة-
ع التي دعت العربية التزام الرتبة والمحافظة عليها وتعد مخالفتها من المواض

وتقدمه عليها لأن الموصولات  من الصلة، خروجا عن العرف اللغوي رتبة الموصول
لأنها تفتقر إلى صلات توضحها وتبينها «كلها مبهمة وغامضة وسميت أسماء صلات 

ناقصة الدلالة لا يتضح معناها إلاّ «، فالأسماء الموصولة إذن 2»لأنها تفهم معانيها بأنفسها
إلاّ إذا أتيت  فإن المعني المقصود غير مفهوم، ،جاء الذي :إذا وصلت بالصلة فقولك مثلا

فإن المعنى هنا اكتسى معنى  ،جاء الذي ألقى الخطبة: ذلك مثلابالصلة لتوضيح 
، ولا يجوز أن تتقدم الصلة على الموصول لأن الرتبة بينهما محفوظة يقول 3»ووضوحا

منها على الموصول ولا يجوز  ءيشلا يجوز تقديم الصلة ولا « ):هـ392ت ( جني ابن

                                                           
، لبنان، بيروت، دار المعرفة، تحقيق مروان سوار، ط.د، تفسير الجلالين، حمد المحليأبكر السيوطي وابن  وأب -1

  .402 ص، 1997
  .379ص، ت.د: دمشق، دار الأفاق العربية، ط.د، تحقيق محمد بهجت البيطار، أسرار العربية، ارينبالأ -2
  .110ص، 2ج، معاني النحو، فاضل السامرائي -3
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كالجزء منه لا يجوز «: فالصلة للموصول هي 1.»والموصول بأجنبيالفصل بين الصلة 
يسمى هذا  وتحتاج الصلة إلى ضمير يعود على الموصول 2.»تقديمها لأنها كبغضه

 الاسمومن شروط جملة الصلة أنها تتأخر وجوبا على  الضمير بالرابط أو العائد،
بعض الكلمة على جزئها  الموصول كأنما قدمنا الاسمالموصول، فلو قدمنا الصلة على 

الموصول والصلة سواءاً أكان الموصول حرفيا أم  الاسمولا يجوز لنا الفصل بين  الأول
فالترتيب بينهما ضروري وعلاقته بالصلة هي أشبه ما تكون بين الصفة  اسماموصولا 

لأن  والموصوف إلا أن الموصول أكثر حاجة إلى الصلة منه من الصفة للموصوف،
وترفع عنه اللبس،  الموصوف وضوحا وبيانا بينما الصلة تزيل عنه الإبهام الصفة تزيد

الصلة في مواضع عدة من سورة الموصول على رتبته التقدم على  الاسمفلذلك حافظ 

  ]29:مريم[}الْمهد صبِيا إِلَيه قَالُوا كَيفَ نُكَلِّم من كَان في فَأَشَارتْ{:ففي قوله تعالى مريم

فلا يمكن لهذه الجملة أن  .3»كان صبيا متعلق بالجملة الواردة بعده منفالاسم الموصول «
فجملة صلة  على جزء ثانٍ،تتقدم عليه لأنها كالجزء منه، ولا يجوز أن يتقدم جزء لغوي 

 ،منالموصول  الاسمير عن ي التأخجاءت محافظة على رتبتها وه كان صبيا الموصول
ذلك يؤدي لأن  الموصول والصلة هي واجبة لا يمكن انتهاكها، الاسمذلك فالرتبة بين لو

الموصول  لاسم كما حافظإلى الإبهام والغموض الذي تنهى عنه جميع اللغات الإنسانية، 

عبادنَا من كَان  تلْك الْجنَّةُ الَّتي نُورِثُ من{:في قوله تعالى على رتبة التقدم على الصلة

 ،"التي"الموصول  الاسمأن تتقدم على " نورث"فهنا لا يمكن لجملة الصلة ] 63:مريم[}تَقيا

ويزِيد اللَّه الَّذين {:قوله تعالىو. الموصول لا يجوز أن يتقدم لأن رتبته محفوظة فالاسم

                                                           
  .123ص، اللمع في العربية، جني ابن -1
  .223ص، 2ج ،الأصول في النحو، السراج بنا -2

  .87ص، 6ج، وبيانه إعراب القرآن، محي الدين الدرويش - 3
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على الاسم  اهتَدوا هدىتتقدم جملة الصلة  لا يمكن أن ].77:مريم[}اهتَدوا هدى

  .لأن ذلك يخالف العرف اللغوي ذينلَاالموصول 
الموصول في كل موضع من  الاسمأن  النماذجوالملاحظ من خلال كل هذه 

لأنها من الرتب التي دعت العربية  المواضع  حافظ على رتبة التقدم على الصلة،
  .للمحافظة عليها وهي من الرتب المحفوظة

  :رتبة الموصوف من الصفة-
الموصوف  بها هي رتبة والالتزامالمحافظة عليها أوجبت العربية من الرتب التي 

يجوز تقديم الموصوف عن الصفة قرينة الصفة دائما التأخر عن  من الصفة إذا لا
فلا يجوز تقديمها عليه لأن  الموصوف لأن الموصوف هو ما نخبر عنه بواسطة الصفة،

 لزيدهي صفة  فالكريم، الكريم زيد جاء :ولنابدلا لا صفة فمثلا قالموصوف هنا يعرب 
زيد يعرب بدلا من الكريم، فلا تقدم الصفة  تعرب فاعلا ولفظ الكريمبينما إذا قدمنا كلمة 

فهي تلزم رتبة التأخر، فالموصوف يكون دائما متقدما على الصفة يقول ابن السراج 
تعمل الصفة قبل الموصوف لا يجوز تقدم الصفة على الموصوف وأن لا « ):هـ316ت(

فقد حافظت الصفة على رتبتها  1»ولا تقدم شيئا مما اتصل بالصفة على الموصوف
 :تعالىفي قوله  فنجد عديدة من سورة مريم،فجاءت متأخرة عن الموصوف في مواطن 

 مقْضيافقد جاءت كلمة  .]21:مريم[}منَّا وكَان أَمرا مقْضيا ولِنَجعلَه آيةً لِلنَّاسِ ورحمةً{

والتعين وجاءت بعد فكانت مطابقة له في الإعراب والإفراد  مراألكلمة  2."صفة
فلو أردنا تقديم الصفة على الموصوف لما أمكن لنا ذلك لأن معنى  رالأمالموصوف كلمة 

 }فَتَمثَّلَ لَها بشَرا سوِيافَأَرسلْنَا إِلَيها روحنَا {:وكذلك في قوله تعالى .الكلام يتغير
فحافظت بذلك  »بشَرا«صفة سبقت الموصوف » سوِيا«حيث جاءت كلمة  ]16:مريم[

  .الالتزامالصفة على رتبة التقدم على الموصوف لأن الرتبة هنا واجبة 
                                                           

  .225ص، 2ج، الأصول في النحو، السراج ناب - 1
  .78ص، 6ج، أعراب القرآن وبيانه، محي الدين الدرويش - 2
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" مبين"جاءت كلمة  ]38:مريم[}لٍ مبِينٍالظَّالِمون الْيوم في ضلالَكنِ {:وقوله أيضا

حيث طابقت الصفة الموصوف في الإعراب والإفراد وجاءت بعده لأنها من  "لظلال"صفة 
  .الرتب التي وجب الحفاظ على الرتبة بينهما

 :الموصوف في قوله تعالىكما نجد الصفة من نوع الجملة وقد جاءت متأخرة عن   

فكلمة ] 07:مريم[}اسمه يحيى لَم نَجعل لَّه من قَبلُ سميامٍ إِنَّا نُبشِّرك بِغُلاَ يا زكَرِيا{

من  ل لهنجعلمَ جملة «وصفة لغلام،  يحي اسمه الاسميةخبر، والجملة  يحيمبتدأ و اسمه
ن الموصوف إذ لا فقد حافظت الصفة على رتبتها التأخر ع 1.»صفة ثانية لغلام اسمي قبلُ

   .عن الموصوف مهما كان الأمرالصفة تتقدم  أنيمكن 
  .فالرتبة بين الصفة والموصوف هي من الرتب ا لمحفوظة في العربية       

  :رتبة المعطوف من المعطوف عليه-
حد الحروف الموجودة أذلك التركيب الذي يتوسط بينه وبين متبوعه « العطف هو

المعطوف عليه وبين لذلك وجب التزام الرتبة بين وهي حروف العطف  2.»في ذلك الباب
فيقتصر ذلك على  نادرا معطوف على المعطوف عليه إلاولا يجوز أن يتقدم ال المعطوف،

 نا على الأول فيكومالمسموع، فأسلوب العطف يقتضى وجود متعاطفين ينعطف ثانيه
 ءمجيربط  فحرف العطف هنا هو الذي ،جاء عمر وزيد :بذلك التركيب سليما ففي قولنا

جاء عمر أولا وزيد ثانيا عطف المعطوف زيد  زيد، فجاء الترتيب حيث ءبمجي عمر
على المعطوف عليه، إذ لولا وجود الترابط بين المتعاطفين لكان الكلام مجرد رصيف 
للألفاظ ولفقد الكلام معناه الذي جاء من أجله بحيث أن لكل حرف من حروف العطف 

لا بد من وجود جهة جامعة تربط بين لذلك «دوره ومعناه الذي يؤديه داخل السياق، 
فلا تتواجد حروف العطف إلا إذا كان هناك معطوفا ومعطوفا عليه،  3»المتعاطفين

                                                           
  .70ص، 6ج، أعراب القرآن وبيانه، محي الدين الدرويش - 1
  .149ص، اللمع في العربية، ابن جني - 2
  .359ص، مفتاح العلوم، السكاكى - 3
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فوجودهما هو ضروري في التركيب اللغوي لأنها تفرض أن يوجد بعدها ما يتمم معناها، 
ربط ولا يمكن أن توجد منعزلة في السياق فلقد كان لحروف العطف الدور الأساس في ال

بين المتعاطفين حيث قدم فيها المعطوف عليه على المعطوف وحافظ على رتبته في 
السياق، وذلك بعطف لفظ على آخر أو بعطف جملة على جملة أخرى من خلال سورة 

من الْمحرابِ فَأَوحى  فَخَرج علَى قَومه{: مريم ففي العطف بين اللفظ واللفظ يقول تعالى

وفي  1»بكرةفقد عطف كلمة عشيا على كلمة  ]11:مريم[ }ن سبحوا بكْرةً وعشياإِلَيهِم أَ

فقد عطفت كلمة الأرض  ]65:مريم[}رضِ وما بينَهمارب السماوات والأَ{:قوله تعالى

المعطوف جاء بعد المعطوف عليه فلقد على السماوات لأن الرتبة بينهما لا يجب أن تهدر 
 :كما نجد عطف الجملة على جملة في قوله تعالى على رتبته في هذا الموضع، حافظ

}ظْمالْع نهإِنِّي و بقَالَ ر بر ائِكعأَكُن بِد لَما وبشَي أْسلَ الراشْتَعنِّي وا ميشَق{ 
، فقد جاء المعطوف 2»قبلهامعطوفة على ما  شَقيا أَكُن بِدعائِك رب لَمفجملة «] 04:مريم[

  .المعطوف عليههنا متأخرا عن 
 الالتزاموهي واجبة  لا يصح أن تهدر، المعطوف والمعطوف عليه لأن الرتبة بين 

وترابط داخل الجمل من تناسق هذه الرتبة حققه تلما وذلك ولا يتقدم كل منها عن الآخر، 
  .من خلال الرتبة بينهما وبين المفردات

  :من المضاف إليه رتبة المضاف-
من الرتب التي أوجبت العربية الحفاظ عليها والالتزام بها وعدت مخالفتها هي 

ضم الاسم «خروجا عن التركيب اللغوي رتبة المضاف من المضاف إليه والإضافة هي 
، فلا يجوز 3»إلى الاسم هو غيره بمعنى اللام وهي ضم اسم لاسم هو بعضه بمعني من

لأن ذلك يؤدي إلى إخلال بالمعنى ويفقد التركيب بذلك  ى المضاف،إليه عل تقدم المضاف
                                                           

  .71ص، 6ج، إعراب القرآن وبيانه، الدرويشمحي الدين  - 1
  .59ص، 16ج، روح المعاني في تفسير القرآن، لوسيالأ - 2
  .64ص ، اللمع في العربية، ابن جني - 3
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 والبحر ،هي مضاف إلى البحر اطئشَفكلمة  ،حراطئ البشَى علَ استرحتُ :فقولنا الاتساق
استرحت على البحر شاطئ لأن هذا التركيب أصبح  :هي مضاف إليه، فلا يجوز لنا قول

من معمولاته إلاّ في حالة واحدة  ءيشيجوز تقديم المضاف إليه ولا  لا«لا معنى له لذلك 
، أنا غير منكر فضلا :نحو "التي يقصد بها النفي غيركلمة وهي أن يكون المضاف 

  .أنا لا أنكر فضلاًأي  ،أنا فضلاً غير منكر: فيجوز أن تقول
الكوفة ذلك حيث أجاز نحاة «كما لا نستطيع الفصل بين المتضايفين بغير الظرف   

، وعدت غير 1»ل به والظرف والجار والمجرور فقطبأن يفصل بينهما بواسطة المفعو
ذلك هتكا للرتبة بينهما فالمضاف يكون دائما هو المتقدم والمضاف إليه يأتي تاليا له، وقد 

مريم منها ما كان مضافاً إلى  حافظ المضاف على رتبته في مواضع كثيرة من سورة

 ]04 :مريم[}منِّي قَالَ رب إِنِّي وهن الْعظْم{:تعالىمفرد، ومضاف إلى جملة ففي قوله 

فَهب {:وفي قوله تعالى أيضا 2»هي منادى مضاف إلى ياء المتكلم المحذوف ربفكلمة 

وهزي إِلَيك {:أضيفت إلى الكاف، وقوله أيضا لدن فكلمة] 05 :مريم[}لِي من لَّدنك ولِيا

فقد جاء المضاف محافظا على رتبة التقدم فكلمة جذع هي اسم ] 25:مريم[ }بِجِذْعِ النَّخْلَة

  .مجرور مضاف وكلمة النخلة مضاف إليه

 انتَبذَتْواذْكُر في الْكتَابِ مريم إِذ {:ومن الإضافة ما كانت جملا نذكر قوله تعالي«  

ففي كل هذه التراكيب جاء  3»إذهي مضاف إلى  انتبذت ، فجملة]16 :مريم[}من أَهلها

المضاف سابقا للمضاف إليه وما كان للمضاف إليه أن ينتهك هذه الرتبة، ليكون أولا 
  .ويكون المضاف ثاني لذلك وجب حفظ الرتبة بينهما
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   :رتبة الفاعل من الفعل-
 دعت العربية إلى حفظها رتبة الفاعل من الفعل بحيث أن الفاعلمن الرتب التي 

فعل  فقام 1.»قام زيد :ذلك الفعل إلى ذلك الاسم كقولناهو اسم ذكرته بعد الفعل وأسندت «
فاعل لَه، فلا بد من للفعل من فاعل، ولا يجوز تقديم الفاعل عن الفعل لأنهما  زيدو

كالكلمة الواحدة لا يجوز أن يتقدم بعضها عن البعض الأخر، فالفاعل له صفة الرفع 
اعلم أن الفعل عمله الرفع « :في مفتاحه) هـ626ت ( يقول السكاكىبالفعل حيث 
، فقرينة الفاعل التأخر عن 2»الرفع فلفاعله وهو ما يسند إليه مقدما عليه أماوالنصب فقط 

لأن زيد  رد حضزيهو تركيب لا يساوي  ،زيدر حض: له ولا تصح تقديمه عليه فقولناعام
في الجملة الثانية بينما كانت في الأولى فاعل، ولأن الفاعل تقدم فقد صفة  مبتدأهنا تعرب 

أما علماء الكوفة  الفاعلية حتى وإن حافظ عليها في المعنى هذا بنظر العلماء البصريون،
عندهم مساوية  رحض زيدعله، فعبارة فهم يرون أن الفاعل يبقى فاعلا حتى لو تقدم عليه ف

وبرغم اختلاف الآراء إلاّ أن الفعل لا يجوز له أن يتقدم على فاعله ولعل  زيد رحضلجملة 
إذ لا يجوز أن يتقدم في الفاعل عامله في « هذا هو الفرق الذي يميز الخبر عن الفاعل

حين أن الخبر يجوز أن يتقدم عامله المبتدأ فالفعل مع الفاعل واجب التقديم عليه بخلاف 
  3.»ويتأخر الخبر المبتدأل أن يتقدم المبتدأ مع الخبر لان الأص

فنجد الرتبة محفوظة بين الفاعل وفعله في مواضع كثيرة من سورة مريم فقد حافظ   
وجاء الفعل مقدما  الفاعل على رتبة التأخر بالرغم من وروده في معظم الآيات مستترا،

فقد جاء الفاعل ضمير مستتر  ]03:مريم[}إِذْ نَادى ربه نداء خَفيا{:ففي قوله تعالى عليه،

وقد حافظ على رتبته وهي التأخير عن الفعل، وجاء الفاعل  هوتقديره  نادىفي الفعل 

فاعل مرفوع،  الرأسفكلمة ] 03:مريم [}شَيباواشْتَعلَ الرأْس {:صريحا في قوله تعالى
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يذْكُر  أَولاَ{:تعالىوفي قوله  .حيث تقدم الفعل على الفاعل وحافظ بذلك على رتبة التقدم

على رتبته  الإنسان حيث حافظ الفاعل].67:مريم[}ولَم يك شَيئًا نسان أَنَّا خَلَقْنَاه من قَبلُلإِا

  .يذكر في هذا التركيب وجاء تاليا للفعل
ففي كل هذه النماذج وجدنا أن الفاعل أو ما ينوب عنه كان متأخرا عن الفعل   

   .رتبتهمحافظا بذلك على 
 :رتبة الأدوات الداخلة على المفردات-

 :رتبة الحرف مع الاسم •

هناك من الحروف ما يختص بالدخول على نوع معين من الكلمات لا تتعداه إلى 
غيره فمنها المختصة بالدخول على الأسماء والمختصة بالدخول على الأفعال، والمختصة 

وهناك من الحروف  ا،بحيث تعمل فيهبالدخول على الأفعال ومنها الداخلة على الجمل 
  .غير العاملة

وهذا  ،الأسماء حروف الجرفمن الحروف التي تختصص بالدخول على   
 ،فتجرها الاختصاص هو الذي يعطي لها قوة العمل حيث تختص بالدخول على الأسماء

لك وتكون لها رتبة التقدم على معمولها ولا يجوز للحرف أن يتقدم على ما يعمل فيه لأن ذ
من  :قولناب يم الحرفدلا نستطيع تق تخرجت من الجامعة، :يؤدي إلى اختلال المعنى فقولنا

فمن ذلك حروف الجر لا « ):هـ316ت(لذلك يقول ابن السراج  تخرجت من الجامعة،
  1».يجوز أن يقدم عليها ما عملت فيه ولا يجوز أن يفرق بينهما وبين ما تعمل فيه

رتبة التقدم على ما تعمل فيه في سورة مريم ففي فقد حافظت حروف الجر على   

 }بينهِم فَويلٌ لِّلَّذين كَفَروا من مشْهد يومٍ عظيمٍ حزاب منفَاخْتَلَفَ الأَ{:قول االله تعالي
على  للاماوكذا  بينهم حافظ على رتبة التقدم على ما عمل فيه من فالحرف ]37:مريم[

فحافظ بذلك حرف  مشهدسابق لما دخل عليه  من، وجاء الحرف لذينااسم الموصول 
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الجر على رتبة التقدم لأنه لا يجوز أن يتقدم عليه ما عمل فيه لان ذلك يؤدي إلى إفساد 
  .فحرف الجر من الحروف التي تحافظ على رتبتها في السياق المعنى،
صب التي تدخل وكذلك من الأدوات التي تختص بالدخول على الأفعال، أدوات الن  

فقد جاء هذه . »لن، إن، إذن، كي« :على الفعل المضارع فتحدث فيه النصب وهي
الأدوات محافظة على رتبة التقدم على الفعل المضارع وهذا الاختصاص هو الذي أعطى 

 }فَلَن أُكَلِّم الْيوم إِنسيا{:لها القوة العمل ففي قوله تعالى على لسان مريم عليها السلام
فأحدث فيه النصب  أكلمعلى الفعل المضارع  لنحيث دخل حرف النصب . ]26:مريم[

  .وحافظ بذلك على رتبة التقدم على فعله

جاء حرف  .]93:مريم[}وما ينبغي لِلرحمنِ أَن يتَّخذَ ولَدا{:وفي قوله تعالى أيضا  

  .محافظا على رتبة التقدم يتخذسابق على ما عمل فيه الفعل المضارع  أنالنصب 
كما حافظت أدوات الجزم التي تختص بالدخول على الفعل المضارع فتعمل فيه   

وجاء  لم تمثل حرف الجزم] 14:مريم[}يكُن جبارا عصيا ولَم{:الجزم فنجد قوله تعالى

ك أَ ملَو{:وقوله تعالى أيضا محافظا على رتبة التقدم، يكن سابقا لما عمل فيه الفعل

بغ20:مريم[ }اي[.  

  .وفي هذه النماذج وجدنا أن الأداة حافظت على رتبة التقدم على ما عملت فيه  
  :رتبة أدوات المعاني ذوات الصدارة-
  :ألف الاستفهام  - أ

كما جاء عند عبد القاهر إن لأدوات الاستفهام حق الصدارة في الكلام فتستعمل 
وأدواته تكون  ،1»بشيء لم يكن معلوما من قبللطلب العلم «): هـ471ت (الجرجاني 

متى، أين، : ومن الظروف، كم أي، من، ما،: فمن الأسماء« وحروف وظروف سماءأ
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فهي أدوات لا تعرب مع ما قبلها  1»هل أم، الهمزة،: الحروفومن ، كيف، أي، وأيان
وإنما تعرب فيما بعدها حيث أن لكل أداة من هذه الأدوات دور تقوم به، فألف الاستفهام 

 :كما تستعمل لطلب التصديق كقولنا أجاء عمر أم زيد؟ :نحو قولنا هذه تستعمل للتعين
أن لا : أحكامهاومن «ولها حق الصدارة في الكلام فهي لا تأتي إلاّ متقدمة  أنجح زيد؟

فتأتي  2.»يعمل فيها ولا في أي جزء من أجزاء جملتها ما قد يسبقها من أفعال وغير أفعال
  .متصدرة للكلام بحيث لا يقدم عليها فرتبتها محفوظة

تقريري وإنكاري وتعجبي في مواضع  استفهامبين  الاستفهامولقد تنوعت ألف   

} يا إِبراهيم قَالَ أَراغب أَنتَ عن آلِهتي{:كثيرة من سورة مريم فنذكر في قوله تعالى
  ]36:مريم[

 الاستفهام، فقد جاءت همزة 3»الاستفهاموصدره بهمزة « راغب فقد قدم الخبر  
  .»متصدرة في هذا التركيب وحافظت على رتبة التقدم لأنها من أدوات الصدارة«

 }وولَدا بِآياتنَا وقَالَ لأُوتَين مالاًي كَفَر أَفَرأَيتَ الَّذ{:وفي قوله تعالى أيضا  
جاءت ألف ] 78:مريم[}طَّلَع الْغَيب أَمِ اتَّخَذَ عند الرحمنِ عهداأَ{:وقوله أيضا ]77:مريم[

ولا يمكننا أن نبدل موقعها لأن طلع ، رأيتوجاءت سابقة للفعل  في بداية الكلام، الاستفهام
  .المعنى، ويعد خروجاً عن النمط اللغوي المتعارف عليهذلك يؤدي إلى فساد 

  :هاإن ومعمولا  -  ب
إن رتبة الحروف في غالب الأحيان تأتي في صدارة الكلام وهي حروف تعمل 
فيما بعدها ويكون لها التأثير في غيرها بحيث لا يتقدم عليها ما عملت فيه كحروف الجر 
والنواسخ، إن وأخواتها فالألفاظ التي تعمل فيها لا يتقدم عليها ما عملت فيه فهي تدخل 

فمثلا ول ويسمى اسمها وترفع الثاني ويسمى خبرها، فتنصب الأ الاسميةعلى الجمل 
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ن التركيب لأ الحياةَخبرها عن اسمها  جميلةُلا يمكننا أن نقدم  ،إن الحياةَ جميلةُ :قولنا
ها على اسمها إلا في يصبح لا معنى له، لذلك وجب المحافظة على رتبتها ولا يقدم خبر

إن وأخواتها « ):هـ316ت (يقول ابن السراج  ،أن يكون الخبر فيها ظرفا :مواضع منها
ولا يجوز أن نفرق بينهما وبين ما عملن فيه ولا  لا يجوز أن يقدم عليهن ما عملن فيه،

فقد جاءت . 1»تقدم أخبارهن على أسمائهن إلاّ أن تكون الأخبار ظروفا أو شبه جملة
منهما رتبته وموقعه  محافظة على رتبتها وهي التقدم وبين اسمها وخبرها حيث التزم كل

وإِنِّي خفْتُ الْموالِي {:في الكلام في مواضيع كثيرة من سورة مريم نذكر منها قوله تعالى

 :خبرها، وقوله أيضا خفتوجملة  الياءة نصب واسمها أدا إن] 05:مريم[}من ورائِي

}كُمبري وبر اللَّه إِناطٌ  ورذَا صه وهدبفَاعيمتَقسجاء الاسم صريحا تمثل «] 36:مريم[}م

تمثل في الجار والمجرور جاء متأخرا عن إن واسمها،  .2»ربيوخبرها  االله في لفظة

 }الرحمن ودا إِن الَّذين آمنُوا وعملُوا الصالِحات سيجعلُ لَهم{:له تعالىوكذلك قو

على رتبتها في  إن تبحيث حافظ الذينالاسم الموصول تمثل في  إن فمعمول ]96:مريم[
  السياق وجاء كل من اسمها وخبرها متأخرين عنها، 

  .ها مما يزيد التركيب اتساقاومعمولا إنبين  وإذ من الواجب حفظ الرتبة      
  :رتبة المفعول به من الفعل -1

وقد يتعدى  إن تركيب الجملة الفعلية يتكون من فعل وفاعل إذا كان الفعل لازما
  .الفعل إلى مفعول أو مفعولين وأكثر فيحافظ بذلك الفعل على رتبته في الجملة وهي التقدم

وكثير ما تكون الرتبة بين الفعل والمفعول به محفوظة  ،القرآن حفظ الطالب :كقولنا
كن فيأتي الفعل أولا والمفعول ثانيا له، وقد يتخلى المفعول به عن رتبته فيقدم على الفعل ل

  :ذلك يمتنع في مواضع وهي
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 من البرفلا تصح  ،من البر أن تكف لسانك :حرف مصدري كقوله«أن يسبق الفعل   - 
 .أن لسانك تكف

عمرا  :يجوز قولك لا ،ليضرب زيد عمر: ن يتصدر الفعل لام الابتداء كقولهأو - 
 .ليضرب زيد

سوف  :مثل وسوف ،لضيف لأكرمنفلا يجوز ا ،واالله لأكرمن الضيف :ولام القسم مثل - 
 .1»زيد سوف أكرم :فلا يجوز ،م زيداأكر

وقد تنوعت الأفعال في سورة مريم بين أفعال لازمة ومتعدية حافظ فيها الفعل على 

 وقد] 05:مريم[}فَهب لِي من لَّدنك ولِيا{:رتبة التقدم على المفعول به فنجد قوله تعالى

واذْكُر في الْكتَابِ مريم إِذ {:حافظ الفعل على رتبة التقدم على المفعول به، وقوله أيضا

للفعل اذكر، فحافظ الفعل  مفعول به مريمفجاءت كلمة ] 16:مريم[ .}من أَهلها انتَبذَتْ

 :تعالى وقوله وتمثل المفعول به في ضمير الكاف، بذلك على رتبة التقدم على المفعول به،

على رتبة التقدم على  نبشرفحافظ الفعل ] 07:مريم[}مٍ اسمه يحيىإِنَّا نُبشِّرك بِغُلاَ{

قَالَ ربك هو علَي هين ولِنَجعلَه آيةً لِلنَّاسِ  قَالَ كَذَلِك{:وقوله تعالى الكافالمفعول به 

وقد حافظ الفعل على رتبة التقدم وجاء المفعول به متأخرا بالرغم  ]21:مريم[ .}ورحمةً

 ،آيةًي ثانالعول به مفالو ءلهااوالمفعول به الأول  نجعلمن تعدده، تمثل الفعل في لفظ 
وفي كل هذه التراكيب حافظ فيها الفعل على  .2»عطف على آية أي مفعول به ورحمة

  .رتبة التقدم على المفعول به مما زاد في اتساق النص وتركيبه
  :رتبة التمييز من المميز -2

لفظ نكرة يزيل الإبهام الحاصل في لفظ قبله هو المميز وذلك المميز «التمييز هو 
 هو العامل في التمييز ولذلك سواء أكان مفردا من ألفاظ المقادير، أو العدد أم الجملة فإنه

                                                           
  .95ص، القرائن العلائقية وأثرها في الاتساق، بوراس سليمان - 1
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، فالتمييز إذن 1»لا بد من تقدم العامل على التمييز في جميع الأنواع الخاصة بتمييز الذات
 عسلافكلمة  ،اشتريت رطلا عسلا :هو ذلك اللفظ الذي يزيل إبهاما كان قبله فقولنا مثلا

كان العامل فيه جامدا  يجوز تقديم التمييز على عامله إذا لا«أزالت ذلك الإبهام بحيث 
 لاًجر: الموضع وقلنافلو غيرنا  ،لاًجر هبِ مرِكْأَ :كقولنا 2.»كأفعال التعجب ونعم، وبئس

اعلم أن «) هـ 316ت (لذلك يقول ابن السراج  فإن الكلام ليس له معنى، ،به مِركْأَ
فالمميز بحاجة  .3»الأسماء التي تنصب انتصاب التمييز لا يجوز أن تقدم على عمل فيها

إلى تمييز يزيل عنه الإبهام كحاجة ألفاظ المقادير من كيل ووزن أو مساحة إلى تمييز 
فنجد التمييز أكثر ارتباطا بألفاظ المقادير من غيرها من  يوضحها ويرفع عنها الإبهام،

  .الألفاظ

ب قَالَ ر{:فلقد جاء التمييز في مواضع عدة من سورة مريم نذكر منها قوله تعالى  

ظْمالْع نها إِنِّي وبشَي أْسلَ الراشْتَعنِّي وجاءت تمييزا محول  شيبافكلمة «] 04 :مريم[}م

أَي {:وفي قوله تعالى. وأزالت الإبهام شيبا، فقد جاءت كلمة 4»عن الفاعل أي انتشر

 ندياهنا جاءت تمييز وكذلك  مقاماًفكلمة ] 73:مريم[}الْفَرِيقَينِ خَير مقَاما وأَحسن نَديا

أَهلَكْنَا قَبلَهم  وكَم{:وفي قوله تعالى ،التمييز على رتبته في هذا المقامتمييز، فحافظ بذلك 

تمييز فلا يمكن أن  أثاثاحيث جاءت كلمة ]. 74:مريم[}من قَرنٍ هم أَحسن أَثَاثًا ورِئْيا

  . يتقدم التمييز هنا عن عامله لأنه جاء فعلا فلا يمكن أن يتقدم عن عامله
المحفوظة في ييز على رتبته في كل هذه النماذج لأنه من الرتب مفلقد حافظ الت    

  .العربية
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  :الرتبة غير المحفوظة -2
أو هي موقع  .1»هي رتبة النظام فقط وقد يحكم عليها الاستعمال بوجوب عكسها«  

الكلمة المتغير في التركيب الكلامي متقدما أحيانا ومتأخرا أحيانا أخرى وذلك بأن يكون 
اختصاص «التقديم والتأخير في الكلام لداع بلاغي كالاختصاص وغيرها، فهي من 

ومن  .2»البلاغة وعلم المعاني بالتحديد، تُعنى بدراسة أسلوب التركيب لا التركيب نفسه
  :المحفوظة في النحو العربي رتب غير

  :من الخبر إٍرتبة المبتد  -أ 
فالخبر هو كل ما أسندته إلى «الخبر  قديم المبتدأ وتأخيرت الاسميةالكلمة الأصل في 

والخبر التأخر لكن قد يتغير موقع الخبر  ،فقرينة المبتدأ التقدم 3»المبتدأ وحدثت به عنه
وهذا ليس « ،تميمي أنا :ويتقدم على المبتدأ لأنه يجوز تقديم الخبر على المبتدأ كقولك

  .4»اقتضى الأمر التقديم معناه أنك تقدم متى شئت ولكنك تقدم إذا
الخبر المبتدأ نكرة غير مفيدة وجب تقديم «وقد يلتزم الخبر التقدم وذلك إذا كان  

في الدار  :وإذا كان ظرفا كقولك 5»لأن تأخيره يوهم السامع أنه صفة وأن الخبر منتظر
وقد يمتنع تقديمه أسباب كما يمنع في تأخيره أسباب أخرى فأما أسباب منع تقديمه  رجل

إذا كان كل منهما نكرة أو معرفة، وليس معهما قرينة تبين المخبر عنه عن المخبر به فقد 
عن المبتدأ وخرق رتبته في السياق في عدة مواضع من سورة مريم نذكر منه  تقدم الخبر

فقد تقدم الخبر  .]21:مريم[}م ولَم يمسسني بشَرغُلاَ قَالَتْ أَنَّى يكُون لِي{:قوله تعالى

خبر مقدم وتأخر المبتدأ عن موقعه لأنه نكرة تمثل  ليمتمثلا في لفظة الجار والمجرور 
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] 64:مريم [}أَيدينَا وما خَلْفَنَا لَه ما بين{:، وقوله أيضا1»فهي مبتدأ مؤخر غلامفي كلمة 

على رتبة التأخر، وتقدم على  له لم يحافظ فيه الخبر تركيب له ما بين أيدينافالتركيب 
مبتدأ مؤخر وجاء قبل المبتدأ لأن رتبة المبتدأ هنا رتبة غير  ماالمبتدأ الاسم الموصول 

  .محفوظة فالخبر هو الجار والمجرور
  :رتبة المفعول به من الفعل والفاعل  - ب 

كثيرا ما يضطر المتكلم إلى خرق الرتبة في الكلام وذلك لهدف معين كالاهتمام 
بالمعنى فيقدم ويؤخر وذلك ليس خروجا عن القاعدة فقد يجوز التقديم والتأخير في 

ل أو أن يتقدم المفعول به عنهما معاً ويجوز مواضيع من الكلام، كأن يتقدم الفاعل عن الفع
  :مفعول به مقدما وذلك في مواضع وهي اليعفَ، تَعليا أكرم :ذلك كقولنا

 .أكرم سعيداً أُستاذُه: أن يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به كقولنا -

فإن المفعول هنا يخترق الرتبة في الكلام ويتقدم على  استفهام اسمأن يأتي المفعول به  - 
الفعل والفاعل لأن اسم الاستفهام له الحق الصدارة في التركيب مهما كان الذي يأتي 

 .من ضرب زيد؟: كقولك معه،

 .أن يكون أحدهما ضميرا والآخر اسما ظاهر فيجب تقديم الضمير على الفاعل - 

من الفاعل أو أن يكون المتكلم أشد عناية به من كما يتقدم المفعول به لكونه أجلّ  - 
 .الفاعل

 .وقد يتقدم للضرورة في الشعر - 

ومن المواضع التي تقدم فيها المفعول به ولم يحافظ على رتبة التأخر في السياق 

تمثل ] 32:مريم[}فَأَجاءها الْمخَاض إِلَى جِذْعِ النَّخْلَة{:في سورة مريم نجد قوله تعالى

 اضخَالم مفعول به مقدم على الفاعل تمثل في الاسم الظاهر الهاءالمفعول به في الضمير 
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 كُلاّتقدم المفعول به  ]39:مريم[}جعلْنَا نَبِيا وكُلاَّ{:، كذلك نجد قوله تعالى1»فاعل مؤخر

  .الفعل والفاعلِمفعول به مقدما على 

] 20:مريم[}م ولَم يمسسني بشَرغُلاَ أَنَّى يكُون لِي قَالَتْ{:وفي قوله تعالى أيضا

به على وتقدم المفعول  الياءتمثل في الضمير على رتبته وحيث لم يحافظ المفعول به 
ظاهرا لذلك لم يحافظ على رتبته كان ضميرا  والفاعل كان  به بحكم أن المفعولالفاعل 
  .التأخر

وجدنا أن المفعول به لم يحافظ على رتبته في ومن خلال كل هذه النماذج 
  .التركيب

  :اوما تعلق بهشبه الجملة رتبة   -ج 
النكرة كما قد يتقدم  للمبتدأر والمجرور إذا كانت خبرا تتقدم شبه الجملة من الجا

على الفعل والفاعل والمفعول له وكل ما تعلق به وتجلى ذلك في مواطن  ورالجار والمجر
  :كثيرة من سورة مريم منها

تقدم ] 40:مريم[}ونعجا يرنَيلَإِو{:تقدم الجار والمجرور على الفعل نحو قوله تعالى - 

 .فعل مؤخر ونعجير على الفعل والفاعل انَيلَإِلفظ الجار والمجرور 

 }شَقيا ولَم أَكُن بِدعائِك رب{:تقدم الجار والمجرور على الخبر في قوله تعالي  - 
 .مؤخر كانخبر  فشقياعلى الخبر  بدعائك فقد تقدم الجار والمجرور  ]04:مريم[

فٌ أَضاعوا خَلْ فَخَلَفَ من بعدهم{:على الفاعل في قوله تعالى والمجرور وتقدم الجار - 

 .فاعل مؤخر خلفعلى كلمة  من بعدهمتقدم الجار والمجرور  ]59:مريم[}ةَالصلاَ
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 }فَهب لِي من لَّدنك ولِيا{:كما تقدم الجار والمجرور على المفعول به في قوله تعالى - 
: وفي قوله أيضا 1»ولياعلى المفعول به  من لدنكتقدم الجار والمجرور ] 05:مريم[

على المفعول  الكتاب تقدم الجار والمجرور في]  15:مريم[}مريم واذْكُر في الْكتَابِ{

 .مريمبه 

إِنِّي قَد جاءني من الْعلْمِ ما  يا أَبت{:تعالىوتقدم الجار والمجرور على الصلة في قوله  - 

 ما على اسم الموصول من العلمتقدم الجار والمجرور  ]43:مريم[}لَم يأْتك فَاتَّبِعني

  .فاعل
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 :التقديم والتأخير-1

 .المسند إليه  - أ

 . المسند  -  ب

 .المفعول به  -  ت

 .شبه الجملة  -  ث

 .تقديم الضمائر  - ج

     .الاستفهام  - ح

 .التقديم والتأخير المعنوي-خ 
   

وتطبيقها  البلاغة في الرتبة قرينة
  في سورة مريم
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  :التقديم والتأخير -1
والتأخير حيث ربطواْ بين ترتيب درس البلاغيون قرينة الرتبة في باب التقديم 

الألفاظ وترتيب المعاني في النفس لأن المتكلم يعمد إلى كلمة حقها التأخير فيقدمها، ويعمد 
إلى الكلمة حقها التقديم فيؤخرها وذلك طلباً لإظهار ترتيب المعاني في النفس، لأن نظم 

لنفوس يقول الجرجاني الألفاظ وتراكيبها في الجملة يكون تابعا لترتيب معانيها في ا
إن اللفظ تبع للمعنى في النظم وإن الكلم تترتب في النطق بسب ترتب « :)ه471ت(

فترتيب الكلمة داخل السياق ناشئ عن ارتباط معناها بغيرها من  1.»معانيها في النفس
في البلاغة هو دراسة لأسلوب التراكيب وليس دراسة للتراكيب  الكلمات فالتقديم والتأخير

  .حد ذاتها، لأن دراسة التراكيب وصحتها هو من اختصاص النحوفي 
للرتبة دور هام في سلامة تركيب الجملة من حيث بنائها النحوي وذات دور هام و  

مؤشر أسلوبي ووسيلة «بقضية المعنى، فهي في جانبها البلاغي  أيضاً إذا تعلق الأمر
  .قرينة دالة عن المعنى وفي النحو 2.»إبداع وتقليب عبارة واستجلاب معنى أدبي

هو أحد الأساليب البلاغية المهمة لذلك يقول عنه عبد القاهر  :فالتقديم والتأخير  
 هو باب كثير الفوائد، جم، المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية،« ):ه471(الجرجاني 

ولا يزال يفتر لك عن بديعه ويفضي بك إلى لطيفه، ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه 
ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم فيه شيء وحول 

  .3»مكان اللفظ من مكانه إلى
يعد متغيرا أسلوبيا في اللغة لأنه عدول عن القاعدة العامة وذلك «فالتقديم والتأخير   

يكون هذا العدول بمثابة منبه  ا الأصلية لغرض يتطلبه المقام إذبتحويل الألفاظ عن مواقعه
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كما يغَير موقع الكلمة داخل التركيب فيعطي لها معنى آخر وربما معنى  1»)فني يعمد إليه
يداً وقع هنا أقوى من الموقع الأول الذي كانت عليه، ويمكن لنا القول بأن تقديماً كان مف

بأمر  مهتماوالاالعناية من أجل بكذا، وأن تأخيراً وقع هناك  هتماموالامن أجل العناية 
  :آخر، ويكون التقديم والتأخير لأمرين

ü تقديم على نية التأخير: 

ن عليه كتقدم الخبر على المبتدأ أقر مع التقديم على حكمه الذي كا ءيشوذلك في «
خبر، وإذا  ومنطلقبتدأ في الأول م زيدفـ .زيد منطلق :نحو 2»أو المفعول على الفاعل

وفي الجملة  ،مبتدأ سواء أتقدمت أم تأخرت زيدخبر و منطلقتبقى  منطلق زيدقدمنا 
   .و تأخرتتقدمت أ ا هي مفعول به سواءاًفكلمة عمر  ،عمرا زيدكَلَم : الفعلية نحو

ü التأخير نية تقديم لا على: 

من حكم إلى آخر ويجعل له إعراباً غير إعرابه، كما في يء ويمكن أن ينتقل الش«
: نحو  3.»لى هذافتقدم هذا تارة وذاك ع أن يكون خبراً ومبتدأ،اسمين يحتمل كل منهما 

مبتدأ  المنطلق، فـالمنطلق زيدخبر له وإذا قدمنا  المنطلقو مبتدأفـزيد  ،زيد المنطلق
 .خبر فقد تغير حكمه الإعرابي بتغير موضعه زيدو

v أسبابه:  
بحسب رغباتنا  ونؤخر يكون التقديم والتأخير داخل التركيب وهذا لا يعني أننا نقدم

لكن هناك أسباب تجعل التقديم واجب في مواضع والتأخير كذلك في مواضع أخرى، ومن 
 :بين الأسباب التي تؤدي إلى ذلك

                                                           
كلية التربية والعلوم  ى القرآني، مجلةنالوظيفية الإبلاغية الأسلوبية للرتبة وأثرها في تشكيل المع حنيحن، أحمد -1

 .39ص ،1ع ،5مج ،2015 :جامعة ذي قار ،الإنسانية
  .83ص عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، -2
  .83ص المصدر نفسه، -3
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أن يكون أصله التقديم ولا مقتضى للعدول عنه كتقديم الفاعل على المفعول والمبتدأ  )1
 .1»على الخبر، وصاحب الحال على الحال

 .ل ببيان المعنىأن يكون في التأخير إخلا )2

 :تعالىأن يكون في التأخير إخلال بالتناسب، فيقدم لمشاكله ورعاية الفاصلة نحو قوله  )3

 .]66 :طه[ }فَأَوجس في نَفْسه خيفَةً موسى{

كأنهم يقدمون الذي «: )هـ188ت(هتمام به يقول سيبويه والا يرخة التقديم والتألعظم )4
 :مثل قوله تعالى 2.»وإن كان جميعا يهمانهم ويعنيانهمشأنه أهم لهم وهم ببيانه أعنَى 

بدأ بالصلاة لأنها الأهم والأساس في كل . ]05 :البينة[}ويقيموا الصلَاةَ ويؤْتُوا الزكَاةَ{

 .العبادات

 .كتقديم المفعول الثاني على المفعول الأول أن يكون لإرادة التعجب من حال المذكور )5

ونحوها على  بتقديم المفعول والخبر والظرف والجار والمجروروذلك «:الاختصاص )6

أي نخصك بالعبادة فلا نعبد . ]05:الفاتحة[}دبعنَ اكيإِ{:الفعل نحو قوله تعالى

 3».غيرك

بالكثير من المعاني البلاغية واللفتات الجمالية  سورة مريمفقد جاء التقديم والتأخير في *
وقفنا على أسرار تقديم المسند إليه تارة والمسند تارة أخرى، ومتعلقات الفعل أيضا، 
وحينما نتحدث عن التقديم فإن التأخير يدخل في هذا الجانب لأن كل تقديم لطرف هو 

  .تأخير لطرف آخر
  
  

                                                           
 :مصر -القاهرة ، مكتبة دار التراث،3الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط -1

  .233، ص3، ج1984
  .139، ص2ج معاني النحو، ئي،فاضل السامرا - 2
  .237، ص3ج الزركشي، البرهان في علوم القرآن، - 3
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  :المسند إليه -أ
لأن الأصل في  1»الأصل ولا مقتضى للعدول عنه«يه هو إن تقديم المسند إل   

بالفعل في الجملة الفعلية لأنه هو  بتداءوالاسمية، في الجملة الإ بالاسم الابتداءالكلام هو 
في تقديمه تشويقا للسامع في « الأصل من جهة أنه طريق إلى معرفة ما يذكر بعده، ولأن

  2.»ما يكون بعده من خبر
  :المسند إليه على المسندويفيد تقديم   

         .وتوكيدهتقوية الحكم  - 

   .الاستفهاملكونه من أسماء الصدارة كأسماء  - 
  3.»ويفيد تخصيص المسند إليه بالخبر الفعلي إن ولي حرف نفي« - 
   .وفيما اعترضه شك فهو أحوج إلى توكيد - 

 .لزيادة الإيضاح والتقرير - 

          .تكذيب مدع - 

 .للتنبيه على فضله وعظم منزلته.بذكرهعتناء من أجل الا  - 

 .كما يكثر تقديمه في أساليب الوعد والتبشير والضمان - 

 .وأساليب المدح والفخر - 

 هبِ ردص العفو عنك :نحو يه تفاؤلإلن كان في ذكر المسند إالمسرة أن يقصد به تعجيل  -
 .رمالأَ

ي ف احفَالس: نحو يتطير بهأن يقصد به تعجيل المساءة إن كان في ذكر المسند إليه ما  -
ارِد4.ك 

                                                           
، 2الكويت، ج ط، دار الكتاب الحديث،.الإيضاح في علوم البلاغية، شرح وتعليق عبد المنعم خفاجي، د القزويني، - 1
  .50ص

  .533، ص 1995: لبنان -، دار الكتب العلمية، بيروت1العلوي، الطراز، تحقيق محمد عبد السلام شاهين، ط - 2
3  ،2007 :الأردن -، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان1ط مدخل إلى البلاغة العربية، ،يوسف أبو العدوس - 
  .99ص

  .98، صالمرجع نفسه - 4
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يقدم على الفعل والنفي أيضا ويكون الغرض من التقديم  سمالاوإذا كان الخبر منفيا فإن  - 
 .1»تقوية الحكم وتوكيدهمنه فيكون الغرض  الفعل على المقدم وإثباته لغيره قصر نفي

فإنه يفيد نفي الحكم عن الجملة  ،مقُي ملَ انٍسنْإِ لُّكُ: نحو قولكالعموم  كان من ألفاظوإذا  - 
فإنه إنما يفيد نفي الحكم عن جملة ، انٍسنْإِ لٌّلم يقم كُ: والآحاد بخلاف لو تأخر فقيل

 .فراد لا عن كل فردالأ

  :الأثر البالغ في الكثير من الآيات سورة مريموكان لتقديم المسند إليه في 
احتوى هذا الغرض من تأكيد ومزيد من الضمانة على  ففي سياق الوعد والتبشير لما - 

أن يعترضه الشك في تمام  وذلك للرفع من شأن من بعده وتضمن له، حدوث ذلك،

فَأُولَئِك يدخُلُون {:إلى التأكيد، ومنه قوله تعالى يءفهو أحوج ش الوعد وفي الوفاء به،

 ونظْلَملاَ ينَّةَ ومنين من وعد من االله سبحانه وتعالى للمؤفهذا ] 60:مريم[}شيئاالْج

جملة فعلية والمسند إليه مقدما  يدخلون ، حيث جاء الخبردخول الجنة بهذه الطريقة
وكما أفاد  .لهذا الوعد وتأكيداً لهذه البشرىمما زاد تقوية  أولئك تمثل في لفظ الإشارة

اص لأن الفعل خاص تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في تقوية الحكم أو الاختص

 }أَنْعم اللَّه علَيهِم أُولَئِك الَّذين{:بالمسند إليه لا يتعداه إلى غيره، في قوله تعالي
 اختصاصعلى تقوية المعنى وعلى  أُولَئِكحيث دل تقديم المسند إليه  ]58:مريم[

المؤمنين بالإنعام دون غيرهم من الكافرين المكذبين، وتقدم المسند إليه لأنه من ألفاظ 

 ]95:مريم[}وكُلُّهم آتيه يوم الْقيامة فَردا{:قوله تعالي العموم في

حيث دل تقديمه على مقصد الشمول بجميع الأفراد وعلى تأكيد مجيء جميع الناس 
  .استثناءفرادى يوم القيامة دون 

كما أفاد تقديم المسند إليه لأن الخبر جاء جملة منفية، ويفيد التقديم في النفي ما   
 كان أشد لنفي ،اذَن هسحتُ لاَ تَنْأَ: ، ففي قولكهالمعنى وتوكيديفيده في الإثبات من تقوية 

                                                           
  .91ر الجرجاني، دلائل الإعجاز، صهعبد القا - 1
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 }وننُمؤْي لاَ مهو{:قوله تعالي ، ففي1»اذَه نسحتُ لاَ :من أن تقول ،إحسان ذلك عنه«
وأفاد  ،لا وعلى حرف النفي "يؤمنون" على الفعل وهمحيث تقدم المسند إليه  ]39:مريم[

   .لم تفد ذلك ولا يؤمنونبذلك التأكيد على نفي الإيمان عن الكافرين ولو قيل 
  :المسند - ب

من مبتدأ وخبر  اسميةالأصل في المسند أن يأتي تاليا للمسند إليه سواء أكان جملة 
فليس في الإخبار بأن زيد قائم لا  ،مائِقَ زيد :ففي قولنا. أم جملة فعلية من فعل وفاعل

فإنك تفيد  ،قائم زيدغير، من غير تعرض لمعنى من المعاني البليغة بخلاف إذا قدمته 
بتقديمه أنه مختص بهذه الصفة من بين سائر الصفات أو يفيد تخصيصه بالقيام دون غيره 

  2.»تميمي أنا :لتخصصه بالمسند إليه كقولك: من سائر أمثاله، فيقدم المسند لمعانٍ منها
 .للتنبيهلإفادة أنه خبر من أول وهلة لا نعت  - 

 .المسند المتقدم طول تشوق النفس إلى ذكرهللتشويق إلى المسند إليه بأن يكون في  - 

 .الأنظار إليهكما يتقدم لأهميته ولفت  - 

إذا كان في . فخر بنفسه ونسبهحيث  ،انَي أَبِرع :كقولك للافتخاريكون تقديم المسند  - 
 .تقديم الخبر معنى لا يفهم إلا بتأخيره وجب تقديمه

 3.اميالأَ كهِجو ةربغُ تُدسع: ؤل كقولكوإما للتفا - 

 :معانٍ بلاغية مهمة نذكر قوله تعالى سورة مريمفي تقديم المسند في  فلقد كان

كر عبدنا زكريا إذ نادى ربه ذ أصل الكلام،] 02:مريم[}ذكْر رحمة ربك عبده زكَرِيا{

بهذه المنقبة ، بأن االله رحمه، اهتمام ذكرفكان في تقديم الخبر  فرحمة ربك، ...رب: فقال
رة إلى جو وكذلك فإن في تقديم الرحمة إشا. 4»له، والإنباء فاالله يرحم من التجأ إليه

                                                           
  .106 الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص - 1
  .135 ص القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، - 2
  .98ص إلي البلاغة العربية، مدخل يوسف أبو العدوس، - 3
  .62- 61، ص16ت، تونس، ج.ط، دار سحنون للنشر، د.تفسير التحرير والتنوير، د الطاهر بن عاشور، - 4
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وفي قوله  .1»كر الرحمةومن ثم يتقدمها ذ ، والرحمة تظللها،السورة فالرحمة قوامها

لتخصيص الملكية  لَه قدم المسند ]64:مريم[}أَيدينَا وما خَلْفَنَا لَه ما بين{:أيضا

ولَهم {:والتصرف الله وحده لا شريك له حيث أفاد تقديمه التخصيص، وأيضا قوله تعالى

تخصيص المؤمنين دون  لهمقصد من تقديم الخبر ] 62:مريم[}رِزقُهم فيها بكْرةً وعشيا

الله لن غيرهم من الكافرين بالرزق في الآخرة لمضاعفة سرورهم وزيادة يقينهم بأن ا
التخصيص، وفي قوله تعالى  لهميضيع عليهم رزقا وعدهم به، حيث أفاد تقديم المسند 

 إعلى المبتد راغب قدم الخبر] 46:مريم«[}يا إِبراهيم أَراغب أَنتَ عن آلِهتي{ :أيضا

ليدل بذلك على إفراط تعجبه في الميل عنها والمبالغة في  ، أَنتَ أَراغبولم يقل  أَنتَ
 :، ولذلك لو قال2»الاهتمام بأمرها وواضعا في نفسه أن مثل آلهته لا تنبغي الرغبة عنها

على  "لي"كما قدم خبر كان  .إبراهيمما أفادت زيادة الإنكار على  ؟أأنت راغب عنها

 }غُلَام ولَم يمسسني بشَر ولَم أَك بغيا يكُون لِيقَالَتْ أَنَّى {:في الآية "غلام" اسمها
وقفت  "عليها السلام"ختصاص لأن مريم الاحيث أفاد هذا التقديم معنى  .]19:مريم[

  .دون النساء ولم يمسسها بشر متعجبة ووقفت متسائلة كيف يكون لها ولد من
المسند فما عداهم فهو من متعلقات وتوابع  إن الأصل أن يتقدم المسند إليه أولاً، ثم  
عتبارات ما يدعوا إلى يعرض لبعض الكلم من المزايا والا ولكن في الرتبة،تالية تأتي 
  .تقديمها

  :المفعول به -ج
فهنا  أحببت،زيداً : يم المفعول به هو التخصيص كقولكإن الغرض من تقد

فإذا قدمت الفعل فإنك تكون بالخيار ، زيداً أحببتدون غيره بخلاف  لمحبةبا زيدتخصيص 

                                                           
  .2300، ص4ج ،1992: مصر- دار الشروق، القاهرة ،17سيد قطب، في ظلال القرآن، ط - 1
  .235الطراز، صابن إبراهيم العلوي،  - 2
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وأما إذا أخرت الفعل  ...زيدا وعمراً و أحببت :وفي إيقاعه على أي مفعول تريد نح
  .أحدا سواه لم تحبختصاص للمفعول على أنك الاوقدمت المفعول به فإنه يلزم 
الفاعل ية به أتم فيقدم على لى الفاعل لأن ذكره أهم والعناعكما يتقدم المفعول به 

 وإن تقدم المفعول به .عليه فعل الفاعل لا الفاعل نفسهمن وقع على  هتمامك منصباًلأن ا
  .دم لزم الاختصاصيكون من أجل التخصيص إذا تق

واتفاق إعجاز الكلم  نتظاملااحسن كما أنه يكون في مشاكله رؤوس الآي، ومراعاة « - 
  1.»السجعية

في التعيين بأن يكون المخاطب  إلرد الخطالمفعول على الفعل يكون كما أن تقديم 
لمن يعتقد أنك  ،زيداً عرفت: ل معين وهو واقع على غيره كقولكيظن وقوعه على مفعو

  .عرفت إنسانا غيره
 هتمام بالمعمولالمفعولات، والايم غالبا في سائر لازم للتقد«والتخصيص   
  2.»المقدم

من المعاني البلاغية واللفتات  فقد كان لتقديم المفعول به في سورة مريم العديد  

  ]49:مريم[}ايبِا نَنَلْعوكُلاّ ج{:الجمالية نحو قوله تعالى

للتخصيص لكن ليس بالنسبة إلى من «تقدم المفعول به وهو من ألفاظ العموم   
 3.»عداهم بل بالنسبة إلى بعضهم، أي كل واحد منهم جعلناه نبيا لا بعضهم دون بعض

وتقدم المفعول . ويحي عليه السلام أيضافدل تخصيص كل من زكريا عليه السلام بالنبوة 

ولَم يمسسني بشَر ولَم أَك {:في قوله تعالى" بشر"على الفاعل " الياء"به  تمثل في الضمير 

  . وذلك لتأكيد مريم عليها السلام بعدم مساسها من قبل أي بشر ]19:مريم[}بغيا

                                                           
  .234ص، ابن إبراهيم العلوي، الطراز - 1
: لبنان- بيروت ط، دار الفكر للطباعة والنشر،.جلال الدين السيوطي، شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان، د - 2
  .41ت، ص.د
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أطلع الغيب أم « :كما تقدم المفعول به الثاني على المفعول الأول في قوله تعالى      
مفعول أول  ،عهداًمفعول ثاني و عند الرحمنـف .]78:مريم[ »عند الرحمن عهداً اتخذ

الاختصاص أي هل اختص بعهد كائن من عند الرحمن، وفي مؤخر، وقدم للدلالة على 
فإن االله يرد علي إذا كنت قد اتخذت عهداً فهل اتخذته من عند  هذه الصياغة زيادة للعجب،

  الرحمن بالذات وكيف تم كل ذلك؟

تعلق الجار ] 04:مريم[}لَّدنك ولِيافَهب لِي من {:تأخر المفعول به في قوله تعالىو      

وذلك لإظهار  ،نه الأهملأ ،من لدنك على  ليفقدم " هب"بالفعل  من لدنكو ليوالمجرور 
 له على ذلك الوجه البديع مع ما فيه من التشويق إلى المؤخر، عتناء بكون الهبةكمال الا

فإما حقه التقديم فإذا أخر تبقى النفس مستشرفة ومنتظرة فعند وروده لها يتمكن عندها 
فضل تمكن، كذلك كما كانت هذه الهبة غير ممكنة في قوانين البشر وفيما تعارفوا عليه، 

  1.»االله وليست هبة عادية من لدنلتشير إلى كونها  لدنك قدم من
  :في شبه الجملة التقديم والتأخير-د

ختصاص لاا«أهم المعاني التي يختص بها حروف الجار والمجرور هي  من إن
لأنه من صفات الحروف والأدوات فهي تدخل على نوع معين من الكلمات لا تتعداه إلى 

لى الأسماء وحروف الجر بذلك ختصاص إن وأخواتها بالدخول عامختصة كغيره فتسمى 
  :في مواطن عدة منها سورة مريم في ت شبه الجملةلذلك تقدم .2»أيضا

  :على المسند والمجرورر تقديم الجا -1
تقوية الحكم وتأكيده لذلك يختص الجار  في زيادة تقديم الجار والمجرور يفيد 

والمجرور بمتعلقات حيث يعمل فيها وكان له دور أساسي في زيادة المعنى وتخصيصه 

حيث  ]21:مريم[}قَالَ ربك هو علَي هين كَذَلِك{:في سورة مريم نذكر منها قوله تعالى

فدل  لأن سياق الموضوع يتعلق باالله وقدرته، هينعلى المسند  عليتقدم الجار والمجرور 
                                                           

  .62ص المعاني،روح  الألوسي، - 1
  .67، ص1ج البيان في رائع القرآن، تمام حسان، - 2
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خلق إنسان  الشيءحتى وإن كان هذا  شيءفاالله قادر على كل  ،ختصاصعلى الاالتقديم 
  .عاقر فكل صعب يهون أمام قدرته وامرأةأو كأن يولد غلام لرجل هرم  من غير أب

 :تقديم الجار والمجرور على خبر كان -2

قدم الجار والمجرور ] 04 :مريم[}شَقيا بِدعائِك ربولَم أَكُن {:في قوله تعالى

أي لم أكن بدعائك رب خاصة شقيا وأفادت تقديمه أيضا في  ،شقياالخبر على  بدعائك

     ].44:مريم[}عصيا إِن الشَّيطَان كَان لِلرحمنِ{:أيضاوفي قوله  .تقوية وعيد االله سبحانه

شيطان لم لعصيان الشيطان للرحمن فا لتخصيص .للرحمنحيث قدم الجار والمجرور 
  .يعاد أو يعصي أحدا إنما عصى الرحمن فهل نتبع من يعصي الرحمن

 :ديم الجار والمجرور على الفعلتق -3

 }ونعجرا ينَيلَإِو{:يكون لإفادة معنى القصر ونفي الفعل عما سواه فقوله تعالي
إلى غيرنا ومحمل هذا التقديم بالنسبة  ونعجِري لاَ يأَفالتقديم هنا يفيد القصر ] 40:مريم[

  1.إلى المسلمين الاهتمام ومحمله بالنسبة للمشركين القصر
 :تقديم الجار والمجرور للإنكار -4

تقدم ] 81:مريم[}لِّيكُونُوا لَهم عزا واتَّخَذُوا من دونِ اللَّه آلِهةً{:في قوله تعالي

على الآلهة لأن الإنكار متوجه إلي الاتخاذ من دون االله ،وساهم  من دونالجار والمجرور 
ذلك في بيان مدى ظلال المشركين وانحرافهم عن جادة الصواب حين تركوا عبادة االله 

  .وراحوا يؤلهون أصناما لا تسمن ولا تغني من جوع
 :تقديم الجار والمجرور على المفعول به -5

للدلالة على ] 07:مريم[}يحيى لَم نَجعل لَّه من قَبلُ سميا{:في قوله تعالى

بحيث قدم  ،بهذا الاسم من عند االله دون غيرهالسلام التخصيص أي اختصاص يحي عليه 

واذْكُر في الْكتَابِ {:وفي قوله تعالى .سمياعلى المفعول به  من قبلالجار والمجرور 
                                                           

  .111، ص16الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج - 1
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في "قدم الجار والمجرور  .]56:مريم[}نَّبِيا ادقَ الْوعد وكَان رسولاًص إِنَّه كَان إِسماعيلَ

  .للدلالة على تخصيص هؤلاء الأنبياء بالرسالة" إسماعيل"على المفعول به " الكتاب
 :الظرف تقديم -6

فإذا ورد  فالظرف لا يخلو حاله إما أن يكون واردا في الإثبات أو واردا في النفي       
في الإثبات فتقديمه على عامله إنما يكون لغرض لا يحصل مع تأخيره فإذا كان حقه 

يم الظرف على التقديم لا يجوز تأخيره لأن ذلك يبطل الغرض الذي وضع من أجله فتقد
ختصاص أو مراعاة لمشاكلة رؤوس الآي في التسجيع ويأتي تقديم في الاعامله يكون 

 }والْباقياتُ الصالِحاتُ خَير عند ربك ثَوابا وخَير مردا{:الظرف في قوله تعالى
وذلك لأهمية وقيمة هذه الباقيات الصالحات  ثواباعلى  عند قدم الظرف ].76:مريم[

  .والتوجه إلى االله بإخلاص ،المتمثلة في الأعمال الصالحة
                :تقديم الضمائر  -أ 

الغياب  أنواع حسب الحضور في المقام يوه الظاهر، الاسمر مقام ائقوم الضمت
ولا بد لهذه الضمائر من «وهناك من الضمائر المتصلة والمنفصلة والبارزة وغيرها 
كما يعود الضمير إلى  1.»مرجع تعود إليه إما أن يعود على مذكور قبله معنى لا لفظا

المعارف أقرب مذكور في الكلام أو إلى البعيد بقرينة دالة على ذلك فالضمائر هي أعرف 
في سورة مريم وتنوعت بين ضمائر متصلة وضمائر منفصلة  حيث كان لها دورا أساسيا

هار وإظهار للاهتمام ولفت الانتباه وإظ وتعددت معانيها بين زيادة في المعنى وتوكيداً له،
قوله تعالى عن لسان سيدنا من خلال  حيث كان للضمائر المتصلة الدور الأساسللضعف 

 }ولِيا امرأَتي عاقرا فَهب لِي من لَّدنك وإِنِّي خفْتُ الْموالِي من ورائِي وكَانَت{:زكريا
حيث قدم الجار والمجرور ] 10:مريم[}ةًيي آَلِ لْعاجو{:وقوله تعالى أيضا] 05:مريم[

عتناءاً بقصته الأن تقديمها )، ليتيأمرا إنّي،(في  الياءلي المتضمن للضمير العائد 

                                                           
  .95، ص1مصطفى الغلاييني، جامع الدروس العربية، ج - 1
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وكذلك جرى مع مريم . وإظهاراً لضعف حاله الذي يشعره بحاجته إلى عون االله سبحانه

تَحزني قَد جعلَ ربك  أَلاَّفَنَاداها من تَحتها {:وجل قائلاً عليها السلام حينما خاطبها عز

 :وقوله أيضا ]17:مريم[}انَوحا رهيلَا إِنَلْسرأَفَ{:وقوله أيضا] 24:مريم[}تَحتَك سرِيا

] 25:مريم[}تُساقطْ علَيك رطَبا جنيا{:وقوله أيضا ]19:مريم[}ما زكياهب لَك غُلاَلأّ{

  .للعناية بمريم عليها السلام وتركيز الأنظار عليها) لك، عليكإليها،  تحتك،( حيث قدم
ياق الآيات ولما كان الحديث عن نار جهنم قدمت الضمائر العائدة عليها في س  

ا هى بِلَوأَ{:الرهبة في النفوس السامعين في قوله تعالى ولبث هتمام،الا منلإيلائها مزيداً 

صل{:، وكذلك في قوله تعالى)بها ولم يقل أولى صليا] (70: مريم[}ايذَنَوالِالظَّ رمين فايه 

جث{:دى الضمير دوره في الآيةأكما  ).جثيا فيها(يقل ولم ] 72:مريم[}اي هدعو كَان إِنَّه

  .وجل فخيم الله عزتنه في مقام التعظيم واللأ ]61:مريم[}مأْتيا

 :وتأكيد للمعنى ففي قوله تعالىختصاص معنى الا كما أفادت الضمائر المنفصلة  
حيث قدم ضمير ].39:مريم[}رض ومن علَيها وإِلَينَا يرجعونإِنَّا نَحن نَرِثُ الأَ{

االله وعظمته في هذا الكون الواسع وتأكيدا على قدرته  اختصاصليبين  "نحن"ختصاص الا
وفي قوله  .في تسيير شؤونه وأن له القدرة على ميراث الأرض والسماوات ومن فيهن

 ] 08:مريم[}شَيئًا قَالَ ربك هو علَي هين وقَد خَلَقْتُك من قَبلُ ولَم تَك قَالَ كَذَلِك{:تعالى

  . غيره االله دون  اختصاصأي أن الأمر من " هو"الغائب فقدم ضمير 
 :الاستفهام  - ب 

هو طلب  والاستخبار استخبارهو طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل، وهو «
: فمن الحروف ، وألفاظه بين حروف، وأسماء، وظروف،1»من المخاطب أن يخبرك

، أنَّى أين، أيان، متى،: ، ومن الظروفما، كم، كيف من،: ، ومن الأسماءة، وهلالهمز
                                                           

  .108دلائل الإعجاز، ص الجرجاني، عبد القاهر - 1
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وهو شكل من الأشكال التنوع في الأساليب والانتقال من الخبر إلى الإنشاء كما انه يدفع 
بحسب  الاستفهاممعانٍ غير ظه في وكثيراً ما تستعمل ألفا«المخاطبين إلى التفكير والتأمل 

  ...كالتقرير والإنكار والتعجب والنفي وغيرها 1.»ما يناسب المقام
 :التقريري الاستفهام  -1

لأن  عن حقيقته، الاستفهامأحد المعاني التي تخرج «: التقريري هو فالاستفهام
يكون فيه المتكلم  ألاَّ إذا كان المتكلم جاهلاً بالمسؤولية، حيث الاستفهام لا يكون حقيقا،

، كالحكم عليه 2»عالماً به ولكنه يريد من المخاطب أن يوافقه لغرض من الأغراض
  :بإقراره والتشهير به ويكون مع الفعل والاسم

بالهمزة إذا كان الشك في الفعل نفسه وكان المراد هو معرفة  الاستفهامفي  الفعليتقدم  - 
: نحو ،لا تدري إن وقع الفعل أم لم يقع وأنت أفعلت؟ :تقول كأن وقوع الفعل أو عدمه،

 .فتقدم الفعل لأنك تشك في فعل القول ،الشعر الذي كان في نفسك أن تقولهأقلت 

وأن الفعل معلوم  بعد الهمزة أفادت أنك تشك في الفاعل من هو، الاسمقدمت وأما إذا  - 
فإنك تشعر أن المقدم مشكوك فيه  أأنت فعلت كذا؟: غير أنك لا تعلم من أوقعه، نحو

  .3»وأن هذا التركيب يكون المطلوب فيه هو تعيين فاعل الفعل

أَفَرأَيتَ الَّذي كَفَر {:في قوله تعالى سورة مريمالتقريري في  الاستفهاموتمثل 

حيث وجه الخطاب إلى الرسول صلى االله عليه ] 77:مريم[}وولَدا وتَين مالاًتنَا وقَالَ لأُبِآيا

الذي  ريريالتق الاستفهامبالهمزة وكان لها دور في السورة وهو  الاستفهاموسلم بأسلوب 
 رأيتلقد  أرأيتفإن معنى  من الرسول صلى االله عليه وسلم،«يؤكد الرؤية العالمة 

، وقوله 4»والمقصود منه لفت الذهن إلى معرفة هذه القصة أو تذكرها إذا كان عالماً بها

                                                           
  .68، صقزويني، الإيضاح في علوم البلاغةال - 1
  .87، صدلائل الإعجاز ،الجرجاني  عبد القاهر - 2
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  .159، ص16تفسير التحرير والتنوير،ج الطاهر بن عاشور،- 4



 قرينة الرتبة في البلاغة وتطبيقها في سورة مريم  الفصل الثالث

76 

لِلَّذين آمنُوا أَي  وإِذَا تُتْلَى علَيهِم آياتُنَا بينَات قَالَ الَّذين كَفَروا{بأي ستفهامالاأيضا في 

التي هي سؤال عن  بأي ستفهامالاجاء  ]73:مريم[}الْفَرِيقَينِ خَير مقَاما وأَحسن نَديا

أنحن أم أصحاب محمد صلى االله عليه البعضية، والمعنى في هذه الآية  تصور حقيقة
عما يميز أحدهما عن الآخر فالمؤمنون والكفار قد اشتركا في الفريقية وسألوا  « ،1».وسلم

  .2»والأمر الذي يقع به التمييز هو الخبرية والجواب يكون بالتعيين
ü أما الاستفهام الإنكاري : 

ولكنك تنكر أن  قول الشعرفأنت لم تنكر الفعل  أأنت قلت هذا الشعر؟ :ففي قولك
والغرض في ذلك هو تنبيه السامع حتى يرجع إلى نفسه فيخجل «يكون هو القائل 

كَيفَ {:ففي قوله تعالى... عن فعل ما هم به ويكون لغرض التكذيب والتحقير .3»ويرتدع

إن الذي جاء من قبل قوم مريم على سبيل  ]29:مريم[}الْمهد صبِيا نُكَلِّم من كَان في

 .ليكلموه، فغضبوا وتعجبوا وأنكروا  عيسى عليه السلامالإنكار حين أشارت إلى طفلها 
يكلموا طفلا ليس من شأنه أن يتكلم وأنكروا أن تحيلهم على مكالمته أي كيف نكلمه أن «

  .4أن كلتا الحالتين تقضتيان التكلم وكيف نلقي عليه السؤال، ونترقب منه الجواب،

أَلَم تَر أَنَّا أَرسلْنَا الشَّياطين علَى {:فتمثل في قوله تعالى: بالنفي الاستفهاموهناك   

رِينا الْكَافأَز مهحيث  5.»قيضناهم وجعلنا لهم قرناء مسلطين عليهم« ]84:مريم[ }تَؤُز

وهو شائع في كلام العرب يجعلون الاستفهام على نفي فعل «جاء الاستفهام هنا مع النفي 

                                                           
  .533ص الطراز، على إبراهيم العلوي، - 1
  .53،ص م المعاني والبيانشرح عقود الجمان في عل ،جلال الدين السيوطي - 2
  .94، صعجازدلائل الإ الجرجاني، - 3
  .97، ص16حري والتنوير، جتفسير الت الطاهر بن عاشور، - 4
 .134الألوسي، روح المعاني في تفسير السبع المثاني، ص-  5
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أي كيف لم تر « ،1»راد حصول ضده بحت المخاطب على الاهتمام بتحصيلهـوالم
  .2»ذلك

 :ستفهامية في قوله تعالىاللام الجارة وما الاالتي تتكون من  لمـ ب ستفهامالاوجاء   

فقد ] 42 :مريم[}يغْني عنك شَيئًا يبصر ولاَ يسمع ولاَ تَعبد ما لاَ لِم بِيه يا أَبتإِذْ قَالَ لأَ{

 إذ كان عليه أن يتوجهأراد إبراهيم من خلال سؤاله لأبيه تنبيه على فسادة عبادته للأصنام 
مرتبة  بعبادته لخالقه الذي يملك الضر والنفع لا إلى ما هو دون الإنسان بل إلى ما هو في

وإنما من كان حيا  .3»أدنى من مرتبة الحيوان لا يسمع ولا يبصر ولا يملك ضرا ولا نفعا
فكيف من لا يستحق العبادة ويستحق عقل من عبده «والمنع من الخلق قادر على المنح 

هذه حاله في عدم الحياة والسمع و البصر من جملة الجمادات والأحجار التي لا حراك لها 
ومحافظته على رتبة  الاستفهام سماوالملاحظ في كل هذه النماذج تقدم  .4»ولا حياة بها

  .الصدارة
  :التقديم والتأخير المعنوي -2

والمعنى عليه  للمعاني أي أن يتقدمالذي يكون فيه ترتيب الألفاظ تابعا «وهو التقديم 
  :ومن أحواله 5»أو يقدم وهو في المعنى مؤخرا أو بالعكس

  6.وذلك كتقدم الكون على الكائنية والعلم على المعالمية :أن يتقدم السبب على النتيجة - 

لأن الوالد وجد في زمن لم  الابنوهذا نحو تقدم الأب على : السبق بالزمن والإيجاد - 
 .موجودا نيكن فيه الاب

الإنجيل  وهذا بحسب الأسبق في النزول كتقدم نزول التوراة على :اعتبار الإنزال - 
 .عتباراتالقرآن وغيرها من الاو

                                                           
  .97ص،16ير والتنوير، جالطاهر بن عاشور، تفسير التحر -1
  .134ص ،16بع المثاني، جالألوسي، روح المعاني في تفسير الس -2
 .2311ص ،4ظلال القران ،جسيد قطب،  -3
 .338ص الطراز، العلوي، -4
  .238، ص3الزركشي، البرهان في علوم القرآن ، ج -5
 .230الطراز، ص العلوي،  -  6
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 .كتقديم السميع على العليم :باعتبار المرتبة - 

 .على الثلاثة وهكذا والاثنين ،الاثنيننحو تقدم الواحد على  :أن يتقدم بالذات - 

 .باعتبار الوجوب والتكليف - 

 .بالمخاطب هتماموالا للتعظيم - 

 من شأنه وللتعجب - 

  :وهي عتبارات عدةالتقديم بالمعنى في سورة مريم لا وقد ورد
ü تقديم العلة على النتيجة من ناحية : 

. 36:مريم}فَاعبدوه هذَا صراطٌ مستَقيم وإِن اللَّه ربي وربكُم{:في قوله تعالى

والإقرار بتعميم الربوبية الله  سبب التوجه إلى االله سبحانه بالعبادة، حيث قدم الربوبية لأنها
  .1«وحده لا شريك له وإفراده وحده بالعبادة لكل الخلق

ü من حيث السبق بالزمن والإيجاد: 

وممن حملْنَا النَّبِيين من ذُرية آدم أَنْعم اللَّه علَيهِم من  أُولَئِك الَّذين{:في قوله تعالى

ء ترتيب الأنبياء فقد جا] 58:مريم[}...ومن ذُرية إِبراهيم وإِسرائِيلَ وممن هدينَا مع نُوحٍ

التعظيم  .ثم إسرائيل عليهم السلام ثم إبراهيم، ثم نوح، زمان مجيهم آدم،حسب السبق في 
قدرا ففي قوله تعالى على لسان سيدنا وأجل  حيث يقدم من هو أعظم شأنا :بالمخاطب

أَكُون بِدعاء ربي  أَلاَّ وأَعتَزِلُكُم وما تَدعون من دونِ اللَّه وأَدعو ربي عسى{:إبراهيم

االله إياه والتشريف لنفسه على الاعتزاز بربوبية  "ربي"قدم سيدنا إبراهيم ] 48:مريم[}شَقيا

قَالَ أَراغب أَنتَ {:السياق نجد قوله تعالى على لسان آزر والد إبراهيموفي نفس .بذلك

                                                           
  .104، ص16الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج - 1
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لأنه كان يعتز  ].46:مريم[}رجمنَّك واهجرني مليابراهيم لَئِن لَّم تَنتَه لأَيا إِ عن آلِهتي

   1.يمهاللإشارة بتعلقه بها ومبالغته في تعظ عنها إبراهيم،بعبادته لآلهته التي يرغب 
v ومن جماليات التقديم المعنوي:  
 : قبل طلب الحاجة إظهار الضعف التام في الدعاءكتقديم  - 

 إِنِّي وهن الْعظْم قَالَ رب{:كما في الدعاء زكريا عليه السلام، ففي قوله تعالى

بر ائِكعأَكُن بِد لَما وبشَي أْسلَ الراشْتَعنِّي وا  ميشَقكَانَتائِي ورن وم الِيوفْتُ الْمإِنِّي خو 

أولا  حيث قدم أموراً ثلاثة أخبر فيها .]64:مريم[}امرأَتي عاقرا فَهب لِي من لَّدنك ولِيا

والثالث كونه المطلوب بالدعاء سببا  على أنه ضعيفا، والثاني أن االله مارد دعاءه البتة،
 عد تقرير هذه الأمور الثلاث صرح بالسؤال أي لم أعهد منك إلاَّللمنفعة في الدين ثم ب

 .2»الإجابة في الدعاء ولم تردني قط

 }ذكْر رحمة ربك عبده زكَرِيا{:للفت الأنظار إلى قيمة المقدم ومنه قوله تعالينتيجة  - 
رحمة ربك،  ...ذكر عبدنا زكرياء إذ نادى ربه فقال رب الخ صل الكلامأو] 02:مريم[

ن االله يرحم من أمه اهتماما بهذه المنقبة له والأنبياء بحن االله رأفكان في تقديم الخبر ب

 ].12:مريم[ }يا يحيى خُذ الْكتَاب بِقُوة{:وفي قوله تعالى .3»التجأ إليه

وذلك لأن مشهد النداء مشهد  قبل أن يتحدث عنه بكلمة،قدم االله نداءه ليحي عليه السلام * 
رائع عظيم، يدل على مكانة يحي وعلى استجابة االله زكرياء في أن يجعل له من ذريته 

  .4»وليا يحسن الخلافة بعده في العقيدة والعشيرة

                                                           
 .بتصرف – 123ص، 16الطاهر بن عاشور تفسير التحرير والتنوير، ج -1
  .109، ص3، ج1988 :، دار الحديث، القاهرة1ط ،تفسير القرآن الكريمكثير،  ابن -2
  .61، ص16الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج -3
  .2300، ص4سيد قطب، في ظلال القرآن، ج -4
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آتَاني الْكتَاب قَالَ إِنِّي عبد اللَّه {:فقدم سيدنا عيسى عليه السلام ذكر عبوديته الله تعالى*

لتقوية المعني ولنفي ما سينسب إليه في المستقبل من الألوهية  ]30:مريم[}نَبِيا وجعلَني

 }فَاعبدوه وإِن اللَّه ربي وربكُم{:وفي قوله تعالى ،1»وليبطل قول من ادعى فيه الربوبية
بوبية االله فاالله ربه كما هو ليؤكد على ر ربكمعلى  ربيعيسى عليه السلام فقدم ] 36:مريم[

بالنسبة لعيسى عليه  ن هذه الربوبية هي إنكار من قبل المشركينولأ ،الناس جميعا رب
  .هو اهللالمشركون أنه  زعمالسلام الذي 

v ومن دواعي التقديم المعنوي:  
        :تقديم الأشرف - 

كتقديم الصلاة على الزكاة وعلى  وهي تقديم كل ما له الأهمية البالغة دون غيره        
قوله والركن الأساس في كل العبادات من خلال  الشعائر الأخرى لأنها أعلى المنازل

 :وأيضا قوله تعالى ]31:مريم[}والزكَاة ما دمتُ حيا ةوأَوصاني بِالصلاَ{:تعالى

في هذا المقام  ]55 :مريم[}وكَان عند ربه مرضياوالزكَاة  ةان يأْمر أَهلَه بِالصلاَوكَ{

أيضا كان تقديم الصلاة قبل الزكاة،حيث قدم سيدنا إسماعيل في دعوة أهله الصلاة عن 
 الفساد من إتباع للشهوات وأعمال ،الزكاة وقدم االله المحافظة على الصلاة دون غيرها

وذلك في  وذلك إشارة لأهميتها وضرورة المحافظة عليها لأن في تضييعها خطورة

خَلْفٌ أَضاعوا الصلَاةَ واتَّبعوا الشَّهوات فَسوفَ يلْقَون  فَخَلَفَ من بعدهم{:قوله تعالى

  ].59:مريم[}غَيا

  
  
  
 

                                                           
  .215، ص2الصابوني، صفوة التفاسير، ج - 1
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     :الكافرينتقديم المسلمين على  - 

الطائع على في كل موضع «حيث يقدم االله المسلمين على الكافرين كما قدم         
وذلك لشرف الإيمان في قوله  1.»العاصي وأصحاب اليمين على أصحاب الشمال

 }إِلَى جهنَّم وِردا ونَسوقُ الْمجرِمين ،قين إِلَى الرحمنِ وفْدايوم نَحشُر الْمتَّ{:تعالى
  .وذلك لشرفهم بالإيمان حيث قدم المتقين على المجرمين ]86-85:مريم[

كما وعد االله المتقين بالنجاة من النار ودخولهم الجنة وأنذر الظالمين من عذاب       

فقدم  ].72:مريم[}فيها جِثيا نُنَجي الَّذين اتَّقَوا ونَذَر الظَّالِمين{:أليم في قوله تعالى

 .ظلمواالذين اتقوا ربهم على الذين 

 :تقديم الأعظم -

حيث يقدم االله ما هو أعظم وأجل في جميع مخلوقاته في هذا الكون كتقديم      

رب السماوات والْأَرضِ وما بينَهما فَاعبده {:السموات على الأرض في قوله تعالى

هتادبلِع طَبِراصلْ  واهيمس لَه لَم65:مريم[}تَع.[ 

 }وتَنشَقُّ الأَرض وتَخر الْجِبالُ هدا تَكَاد السماواتُ يتَفَطَّرن منْه{:في قوله تعالىو
  ].90:مريم[

الجبال في  الأرض علىكما قدم  ،عظمالأحيث قدم السماوات على الأرض لأنها 

 ].90:مريم[}وتَنشَقُّ الأَرض وتَخر الْجِبالُ هدا يتَفَطَّرن منْهتَكَاد السماواتُ {:قوله

  :تقديم التحليه على التخلية -

 أَلاَّ وأَعتَزِلُكُم وما تَدعون من دونِ اللَّه وأَدعو ربي عسى{:كما في قوله تعالى

لية من الشرك، ثم ذكر حاعتزال المشركين والتقدم ] 42:مريم[}أَكُون بِدعاء ربي شَقيا

  .التحلية بعبادة االله وحده لا شريك له
                                                           

  .253ص  ،3ج ،البرهان في علوم القرآن الزركشي، - 1
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  :الخاتمة
من خلال هذه الرحلة المتواضعة بين ثنايا القرائن النحوية اللفظية منها والمعنوية   

وبالضبط قرينة الرتبة ومدى تأثيرها نحويا وبلاغيا في سورة مريم  وأثرها في التركيب،
  :نتائج كان أهمهاتوصلت إلى عدة 

 .تكمن قيمة الرتبة نحويا من خلال رتبة الكلمات في التركيب الذي وضعت فيه - 

الموجودة في سورة مريم وأدت إلى عملت قرينة الرتبة على ترابط أجزاء الجمل  - 
 .تماسكها

في إعطاء السورة معنى في الآيات الأثر البالغ كان للتقديم والتأخير بين عناصر الجمل  - 
 .جماليا

ردها على معنى معين لا يمكن لقرينة واحدة من القرائن مهما كانت دلالتها أن تدل بمف - 
 .ا بينها وتتضافر على إيضاح المعنى وإيراده وبيانهإذ تتعاون في

 .قرائن المتضافرة التي تعين على تحديد الأبواب النحويةالمن  قرينة الرتبة  - 

 .مفضل التقد له الجملة وما يكونكل ما له الصدارة في  قرينة الرتبة تشمل  - 

 ).باب المفعول به، باب الفاعل( التمييز بين الأبواب النحوية - 

ة بالنسبة إلى أخرى قد تدل على وظيفتها فموقع الكلم قرائن المعنى،من الرتبة  قرينة  - 
 .النحوية أو صحة التركيب

 .تكون قرينة الرتبة أكثر ورودا مع المبنيات منها مع المعربات - 

 .قرينة نحوية تركيبية - 

كان لذلك في تحديد المعني فضلا عن القرائن الأخرى  الإعرابية مع قرينة العلامةتتحد  - 
 سامح  :لمهم في تمييز المعنى كقولناالمصير إلى الرتبة وصارت هي صاحبة الأثر ا

 .موسى عيسى

 . عرابيةللبس الحاصل عند غياب العلامة الإتُعين على رفع ا - 

 .توجيه المعنى وبيان فصاحة التركيب وصحته وضعفهثر في ألها  - 
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ويرفع اللبس لإيضاح وتوجيه المعنى  ترفع اللبس عن الجمل فيعرف معنى الكلمة - 
 .الدلالي

قرينة الرتبة من العناصر الأساسية في السياق إذ بها يتعين مواقع الكلم وتعرف الأبواب  - 
 .النحوية

 .للكلمات في التركيبلها دور في تحديد الوظائف النحوية  - 

 .بداع وتقليب وعبارة استجلاب معنى بلاغيإوسيلة  - 

 .في اللغة ياأسلوب اعد التقديم والتأخير متغيري - 

من تفضل بتصويب أو  لكل وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل
 القليل وأن يسهم ولو بالقدر ،كون قد وفقتُ في بحثي هذاأوا أن أرجو توضيح أو توجيه،

ويبقى البحث منقحا على مراجعات نقدية عديدة بإمكانها  في زيادة الكم المعرفي لقارئه،
  .يسعني الجهد والإمكانيات المحدودة في تقديمه في الوقت الراهن ا لممتقديم الأفضل م
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  :ملخص
معينة قوانين ارتباطا وثيقا تحكمه هي نظام من الكلمات ارتبط بعضها ببعض ة لغال  

قرينة : لكل لغة من اللغات أو قرائن يستدل بها على المعنى النحوي، ومن تلك القرائن
الرتبة وهي قرينة لفظية وعلاقة بين جزأين مرتبين من أجزاء السياق تبين موقع كل 

كبير لدى علمين منهما من الآخر فيظهر بذلك الموقع معناه، حيث حظيت باهتمام 
النحو وعلم الأسلوب فالرتبة في النحو هي قرينة دالة على ميدانيهما واسع عما علم 

  .المعنى، وفي الأسلوب هي مؤشر أسلوبي ووسيلة إبداع
  
  

Résumé: 
La langue comme étant un système, regroupe des mots enchainée entre 

eux, se conduit des lois spécifique à chaque langue ou bien des seus dénotent par 

les sens syntactique permis ces attachement de degré issu d'une comparaison 

lescicale et parties pour illustrer la situation de chacun à l'autre, il apparu de ça 

la situation significatif j'ai trouvé une grande admiration dans deux domaines 

trés spacieux sont la science syntaxe est le sens et le style c'est référent 

stylistique et un méthode creative. 


